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مو '_يرصم 

هذا الكتاب جموعة من البحوث والقالات النقدية كتبت فى فتراتمتفرقة 
ف السنوات الأربعة الماضية » وقد دفعنى إلى إعادة نشرها فى كتاب أنها ظبرت 
أصل فى صحف وخحلات ختلنه بعضيا شيرى و بعضها أسبو عى ؛ معظمها ف 
القاهرة ووا<دة على الأقل فى ببيروت » وهى إلى ذلك تماذج لنوع الدراسات 
الى سكن أنه عه بها التخصصون ف الآداب الغربية بنصيمهم فى ممضتنا 
الثقافية» فقد مغى إلىغير رجعة زمن كانوا فيه قلة يعيشون بمعزل عن ترد 
وأدبها » غرباء الروح والثقافة إن ل حكوتوا غراء الرلهواسيهنا مر عقا 
مزقوجا يوالع اتلك افيه مسر ليه "كل اذى 7 ؛ وقد عبر:! فم - مر حلةالاعماد 
على الترجمة وَأن لنا أن نطالس اللتخصصن فى لل فر 2 5 فكوة لهم إنتاجهم 
الأصيل » وف الدراسات الأدبية أن لنا أن نقدم لاقارىء العرنى حصيلة ما أثفقنا 
العمر فىيجمعة» من خلال دراسات أصيلة وبصورة مناسية لتثقافتنا العرنية » فلا 
يشرفنا أأيوم انكو ن محرد نقلة نترجم أثارالغرب بدون نقد أو عييز ؛ وقد كان 
الاقتصار على النقل والترجة جائزاً فى بداية تطلعنا إلى الأخذ من ثقافات الغرب 
فى العقود الأولى من هذا القرن » ولكنه اليوم تقصير عن المبوض يواجبنا فى 
المرحلة ااراهنة . 


والاطلاع على الآدبالعربى الحديث ومتابعة ا رحه دخ فق أدينا التوى 
حاجة ملحة فى حياة كل مثقف بصرف أأنظر عن ميدان صصه » وقد بحد 
الباحث المتخصص ف الأدب الإبجليزى أو غيره من الآداب الأخرى أنه قد 
"كت د الفوين 'النقوى و العرفة بروها ف[ التعمير قالنة احسة: أحرات 
عمينة بحدر أن يشارك بها فى المنبوض بالأدب العرنى الحديث وتقييمه وإرساء 
تقاليد النقد الوضوعى فى تتأوله . 


سد ؤي سس 


وقد قدمت فى اليابين الثانى والثالك عدداً , من المقالات المتفرقة ى نقد القصة 
والسرح » أوردنها كا ظورت فى حيمما بلا حذف أو تعديل يذ كر » وهى تموذج 
أدراساتمطولةمن نفس الطراز آمل ف نشرها'يوما 6ْ إذا اتسم العمر ‏ وفاءلبعض 
من حق هؤلاء الأدباء المبدعين علينا » ولقاء بعض مما تحد فى أعمالمي من متعه 
وتروة من الال والتأمل . 
الم ل وى 


١586 مارس‎ 


درأ 00 


١‏ - نشأة الرواية فى الآدب الغربى 

؟ - الؤثرات الفلسفية فى قصص فرجينيا وولف . 
+ صورة البطل فى الرواءة الاحليزية الحديثة . 
- د. ه. لورنس مى رسائله . 

ه - هاملت فى القرن العشرين . 


لس المنولوج أو شعر التاحاة فى مسرح شكسبير . 


نشأة الرواية فى الآدب الغربى0 


لعل الروايه النثرية الطويلة ما نعرفعها من أحدث فنون الكلمة مرا » إذ 
لايمدو تاريخها فى أوروبا قرنين وبعض قرن من الزمان » وإذا كانت فنون 
الشعر والسرح هى - باعتراف اميم - أقدم الأشكال الأدبية العروفة فإن 
ذلك يرجم أصلا إلى ارتباط الشعر فى نشاته بالغناء » وإلى صلة المسرح قديا 
بالطقوس الدينية سواء فى ذلك المسرح الإغريق القديم أو المسرح المندى أو 
السرح الأورونى السيحى فى القرون الوسطى . 


أما النثر كوسيلة للتعبير الأدلى فقد ارتيط بظهور الكتابة » وههى مرحلة 
متأخره نوعا فى تاريخ الحضارات الختلفة » والروايه- كفن من الفنون النثرية 
يعتمد على القارى” لا الستمع - تعتمد فى نشأمها وذيوعبا على انتشار الطباعة 
واتساع نطاقبا تنيحة لظروف محددة جعلت من الكلمة المطبوعة سلعة تباع 
ولشترى ... و مضع لقوانين التحارة من ر بم وخساد مثليا مثل غبرها 
من السلع . 
من أثم فنون الكلمة المقروءة فى العصر الحديت » إن لى تكن أهمبا » مما دعا 
الكثيرين إلى التوفز علىودراسة تارضها ومدارسبا ومشا كلها التكنيكية الختلفة ؛ 
وهدا الاهمام وليد القرن العشرين » فقد كان نقد الرواية جاورا ذال د 1 كار 
أنواع النقد تأخرا عمبى كثرة ما نشر وما ينشر فى هذا الباب » وقد تأخرت 
الدراسة العامية الدقيقة لبذا الشكل الأدنى طويلا نظرا لأن النقاد فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر لم يدركوا الرواية على أنها جمل فنى مثلبا مثل القصيدة 


(#) عة أنجلة : وير سعحور. 


ذا ده 


أو الصورة أو السوناتا » ومازال بعض الكتاب يرون فيها فنا هحينا لا محال 
فيها لعناصر التحربة اجالية . 


ولعل هذا الاختلاف الواضح فى نظرة الكتاب إلى الرواية من الأسباب التى 
حفزت بعض الباحثين من معاصرينا إلى إخضاع هذا الشكل الا دنى إلى دراسة 
مفصلة لتاريخه وتطوره على مر الا يام » ولا يحد الباحث فى تاربخ الرواية مناصا 
منالرجوع إلى بدايتها ف الأدب الاتحليزى » فنحن إذ تتحدث عن «الرواية»0© 
لا نعنى ذلك الفن القصعى الذى ظهر أول ماظهر فى تحاترا فى مطلم 
القرن الثامن عثر » مرتبطا بالمذهب الواقى فى الفلسنة أعا إرتياط ومتخذا من 
اللناة لتومية الل در اف ساد إلقفية #بورفك | رس بيغا عه ملتست الأو لبعد باك 
القرث رواد نادنة هودانيال ديفو مؤلف روبنسون ؟روزو (19/ا١)»‏ وصامويل 
ريتشاردسون مؤلف بأميلا أو جزاء الفضيلة ( ٠074؟)‏ » وكلاريسا أو قصة فتأة 
(1750) وهترى فيلد :سمو لف جوزاف أندروز(؟:7١)‏ وتوم جواز(ة:17) 
وقد نقله عمهم الفرنسيون ثم الروس ف القرن التاسع عشر وبرزوا فيه حتى فاقوا 
الأيجحليز أنفسهم » إذ لا ثرى فى قصاصهم عملاقا فى مستوى "ولستوى أو 
ساحن ال عاذ + 


وقد اختلف اللاحثون فى تعريف الرواية وتحديد مقوماتها فناقد قصاص 
مثل أ . م . فورستر يقنع بتعريف فرسى مختصر من أن الرواية قصة نترية طويلة 
ويكتق بأن يضيف إلى هذا التعريف إنها لا يحب أن تقل عن خمسين ألف كلمة ؛ 
أما الأستاذ دوبريه فلا يحد مناصا من مزيد من التفصيل فيذهب إلى أنها 
« ذلك الشكل الأدنى الدى يقوم مقام المرأة للمجتمع » مادتها : إنسان فى 
امجتمع » أحداتها تتيجة لصراع الفرد -- مدفوعا برغباته ومثله -- صراعه ضد 


١‏ ) استعملت كامة روابة هنا كترجة للكلمة الامجلير به [ع209 ؛ وهحى تتاف عن قصص 
الرومانس ©66تقدده: الذى لا يمت إلى الو اقم بصلة ما . 


يد جد 


الآخرين » ورا مثلهم أيضا » وينتج عن صراع الانسان هذا للملاءمة ببنه وبين 
جتمعه أن مخرج القارىء فلسفة فنأ أو رؤياأ عن الانسانية 0م : 

ولس هدا تعر يفأ للروابة وعنيها 5 هو واضح بزهو وصف لقرماة لاقت 
العظم أيا كان . 

ولعل خر تعريف يحضرفى فى هذا الجال هو ذلك الذى أورده إرنست ييكر 
فى مقدمة مؤلفه الضخم عن تاريخ الرواية الاحلزية : 

« الرواية تفسير للحيأة الإنسانية و3 خلال و قصصى ا 

ولعل كثرين من الكتاب لا يوافقون الأستاذ بيكر على هذا التعريف إذ 
بووة تع ابعانها ولكنه الى زاننا بأ سا لدمق الأعوال موا دهاء إن 


أن يدرج فى تارخه هذا كثرا من القصص الذى ُ يمت إلى « جنس » 
الرواية بصلة . 


ومع تسليم الجيع بأن هذا الحنس الآدبى لم يظهر كاملا إلا فى القرن الثامن 
عشر » ققد ذهب البعض ( ومنهم الاستاذ بيكر ) إلى البحث للرواية عن أسلاف 
ف ىكل ما سبقها من فنون قصصية حتى أرجعوا نسمها إلى القصص اليونانى النثرى 
فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد » وأدرجوا فى تاريخها السير الطول فى 
مكاسوات القربا تود سس النعيون الإرسظن جو الف دربو الأنا فيض يتنه . أمقبال 
ديكاميرون بوكاشيو وألف ليلة وليلة العربيه » هذا وبرى بعض الكتاب أن مثل 
هذا البحث لا طائل ته وأن كتابة تاريخ السيارة مثلا لا يعنى بالضرورة الرجوع 
إلى تاريخ أقدم أنواع المركبات هما عرفته الإنسانية على مر العصور وإذا كان 
الطرفان قد اتفقا على أن الرواية ععناها الحديث وليدة القرن الثامن عشر » فا ههى 





)١(‏ عالمعءء عاط لزأقمط عذة 111 ععناقهدة1ط :أى امع ,ء6:طه2 وستقصم8 

0061111730, 0101, 6 

(؟) استعملت كلمة « سرد » كترجة لكلمة +861مدوط والقصص السردى سمع 

أو يقرأ كالملحمة أو الرواية أو القصة القصيرة » فى مقابل القصص التمثيل عا قصطوعة كالمسسر ح 
والسينا مثلا . 


الظروف التى أحاطت عولدها وأدت إلى ظبور هذا الفن بالذات فى تلك الفترة 
التار يه الحدودة 1 


الطبقة الوسطى ونشأة الرواية : - 


من الملاحظ أن الرواية - مثليا مثل الصحافة - تقترن فى منشمها وعوها 
بنمو الطبقة الوسطى وازدهارها وازدياد تأثيرها فى حياة البلاد الأدبية » ومن 
الرجح أن هذا هو السبب فى أن ف الرواية هذاكان أسبق إلى الظهور فى الأدب 
الاجللزى منة فى الآداب الأوربية الأخرى » فن الحتائق التاريخية المعروفة أن 
الطلقة الوسيط ى اعلا 8 كد أسبق إلى الظبور وأسرع فى الازدهار - يمائة 
سنة على الاقل ‏ مبها فى دول القارة » وذلك لأسباب تارضخية وجغرافية لامجال 
لتفصيلبها فىهذا القال وأعا يكفينا أن نذكر أنالثورة الجيدة والتى عتتضاها طردت 
أسرة ستيوارت من الك لإصرار جيمس الثابى على حقوقه المقدسة كلك » وألى 
الرلان علك بحكيم عقتضى وثيقة الحقوق هندهنةة 6ه لذ هذه الثورة حققت 
المكاسي الانالسة لثورة فر نما هملا١‏ » وقد كان من مظاهر هذا السبق الذى 
أحرزنه الطيقة الوسطى فى اتحليرا تبكير الانقلاب الصناعى فيها » وتفوقها على 
جاراتها فى التوسع الاستعارى » وفى ميدان الأدب وازدهار الصحافة ومواد فن 


جديد هو فن الرواية . 


ولا على القارىء أن الحديث عن اقتران ظاهرة أدبية ما بظاهرة تار نخية 
أو إجماعية معينة لاعمكن أن تثرت صحته إلا بتفصيل دقيق للظروف الخاصة 
بهذا الفن بالذاتوالتى توفرت فى دلك الوقت » وإلاأصبح مثل هذا الكلام ضر با 
من التتخمين لا تفع قبه عش وف حالة الرواية سكن تتصنيف م أبواب أريعة ص ٠‏ 


1 ا ان قصصى ينبع منه هذأ الفن الجديد . 


5 : 3 سبل طيع مكن أ يقوم بتوصيل الا حداث إلى ذهن القارىء 
توصيلا مباشرا . 


اه 


ثالثاً : ظروف معينة للطباعة والنشر والتسويق . 
رابعاً : ججرور كبير من القراء قادر على شراء الكتاب بأعداد تجمل من 
ارواية سلعة مرمحة للتاجر وسنورد فما يلى خلاصة قصيرة لهذه الا بواب الا ربعة 
كلا على حدة . 

١‏ - توفر هذا التراث فما سبق أن أشر نا إليه من سير الفرسان التى حفظنها 
الطبعه من الزوال 217 » وما أبدعه خيال بعض كتاب القرن السادس عشر من 
قصص نترى لاعت إلى الواقع المعاصر بصلة بل يصور حياة فتية وفتيات من 
الرعاة يعيشون فى أركاديا أو جنة الرعاة على الأرض أو شخصيات من التراث 
اليونالى واللانيى » وكلبا مباويل لانستهدف عا كاة حياة الإنسان المعاصر » 
وكذلك فى سير الشطار الحوالين على غرار ما كتبه سير فاتتس الاسباق ولوساج 
الفرنى 7 وما نقل عن الفرنسيه فى القرن السادس عشر من قصص الرومانس 
وف القرن السابع عشر من قصص الحْب النبيل » وما نقل عن الايطاليه من 
وادر وأقاصيص من نوع النوفيلا كقصص بوكاشيو » وعن العربية من قصص 
ألف ليلة وليلة 7 » وما تبعها من قصص فارسية وتركية »كا يدخل فى هذا 
التراث ذلك القصص الدينى والرمزى الذى أزدهر فى القرن السابع عشر وخاصة 
قصه جون بنيان الشبيرة رحلة الحاج » ويدخل فيه فن من فنون الكتاية النثرية 
ظهر فى أخريات القرن السادس عشر يسمى شخصيات وهى نوع من اللوحات 
الكلاميه التى تصور طباع شخصيات معينه إما لأفراد أو لا صناف كالبخيل 





)١(‏ دخلت المطبعة اتجلترا سنة غ41١‏ » وكانت سيرة المللك ارئور وفرسانه من أوائل 
الكتب التق طبعت » طبعبا كا كستون فى سنة ١484‏ . 

0( لعل كلمة الشاطر خير نرجة للكلمة الأمسائية تنود وهو البطل لمتجول الذى 
يصبح عصياً أقصة من نوع يسمى 650326و16م يقال ان بفن المقامة العرنى ٠,‏ 5م تأر 
الرومانس باأسير العربمة ال مهه كسيرة عنترة عن شداد . 

(+) 'ترجت الف ليلة وليلة الى القرنسية فى سنة ١١4‏ ومنها إلى الامجلدزية فى السنة 
نفسها ء ولاقت لجاحأ وذبوعاً دعا الكتاب إلى مزيد من 'ترجة القصص المشرق واختلاقه فى 
التوية الذدان 1 


ومحدث النعمة والثرثار الخ » ويدخل فيه كذلك فن القال كا مارسه كبار. كتاب 
الندر فى مطلع القرن الثامن عشر من أمثال أديسون وستيل » وها أول من دبج 
القال فى لفظ رشيق ولاذع فى نفس الوقت تنشر فى محلة دورية لهذا الفرض 0©, 


؟ - أداة التعبير : لم يكن هذا التراث القصصى القديم لينبت فن الرواية 
كا نعرفه اليوم لولم يتتخلص التثر الاجليزى فى أخريات القرن السابع عثر من 
من أثقال المحسنات البديعية » فقدكان كثير من هذا القصص سواء فى ذلك 
الاجلزى والفراسى مرجم روى بلغة عاصية بالزخرف اللففلى وبالتضمين أى 
خلط الشعر بالنير » وبالاسلوبيات التى لاتستهدف إلا إظبهار براعة الكاتب 
فى الكتابة لاتوصيل معنى معين إلى ذهن القارىء وقد شهد القرن السابع عشر 
تطورا خطيراً فى تار النثر الاجلزى » إذ ظبر النثر العلمى وهو اانثر السيط 
الذى يصلح للتفسكير الفلسق ولنقل الا فكار » وساعد على ظهوره فى ذلك 
القرن الخلافات الذهبيه التى احتدمت بين الكنيسة الرسميه ودعاة التطبير من 
أتباع كرومويل » والاهام بأخبار الرحلات والمكتشفات الحغرافية والعاهية ؛ 
وتأسيس الجعية الملسكية للعلوم » وإصدار الدولة لترجة معتمدة للا تحيل 151١‏ 
فى أسلوب مسط يعتمد على حصيلة الرجل العادى من ألفاظ » وقد كان للازعة 
التطبيرية المتطرفة النى تحتم مخصيص يوم الا حد برمته للصلاة وقراءة الإبجيل 
أو كنب المواعظ دور كبيرفى نشر أثر هذه اللغة الاحدزية وتأثيرها الكبير فى 
أسلوب الكتابة ؛ وقد سادت هذه الازعة حياة الا نجليز وقد الكر ف الا هلية 2 
القرن السابع عشر إلى مطلع القرن الفقريق م ومازالك يت اثارها واطيفة .ىق 
حيامهم حتى اليوم ٠‏ . 

)١(‏ اشترك هذان الأدييان نى إصدار مجلة أدبية تعتبر الأولى من نوعبا اذ ت#تصر على 
نهر مثل هذه المقالات هى بجلة المتفرج 6068602م8 وقد قلدعا فيا بعد أساطين النشسر ف القرن 
الثاممن عشمر من أمثال جونسون وجولد ميث » وكان لهذه الجلات آثر بالم فى إرساء دعام 
فن المقال والكتابة الفنية عموماً لزيادة التفصيل أنظر : 


لمع زواع عله 1 بزاءةع30 0ثقه ‏ 176اقهء1ئط «أ5 نامع ,تاقطوء86 .نآ 
1047 ,لزنا 26114 





عد عاتب 


وقد كأن هذا التطور كا أسلفنا ضروريا لظيور ازواية وقد يذهب بعص 
الناحثين إلى أن الرواية تل مركزاً وسطا بين بين الع والفن . 


( فن خصائصها دراسة الادة الخغام وتسحيل حموع الملاحظات بطريقة 
موضوعية خالية من اميل عاما كا يفعل العالم يمادته » ولكنها فى الوقت خفسه 
ليست نحربة حقيقية . . إلا أن الرواية تعطينا نتائج فحص فكرى وليس رؤية 
عاطفية أو غنائية » لذا كان النثر أساوبها المناسب ول تظهر الرواية الحقيقية إلا 
بعد شيوع نثر صالح للتسجيل العلمى والتفكير الفلسق 2076 . 


وهذا الرأى قد يصدق عل الرواية التقليدية كا عرفها القرنان الثامن عشر 
والتاسع عشر وأن ل يطابق عاما التطورات الحديثة بى هذا الفن » ولعله ليس من 
قبيل المصادفة أن اثنين من رواد هذا الفن الأوائل كانا من أنصاف المتعامين الذين 
م يدخلوا جامعة ول ينشربوا بالثقافة التقليدية السائدة فى العصر الاوغسطى » التى 
تقوم على دراسة الأدب الكلاسيكى 
فقد كان دنيال ديفو ناجرا وصحفيا ومخبرا سياسيا ولم يكن من أتباع 
الكنسة ارسمية فم يدخل جامعة او.فدرسة من مدارس الحكوية » وئان 
صامويل ريتشاردسون صاحب مطبعة ولم يدخل هو الآخر جامعة أو يلقن الشعر 
اليونانى واللانيى وأصول السكتابة الفنية كا عرفها عصر 


1 يلقن 


وقد هاجم النقاد من أتباع الذهب الكلاسيكى السائد كلا من د 
وريتشاردسون يي « السوقى 0 من دواعى الجال » الا أن كتاب 
الرواية قد حققوا من إعراضهم عن الأسلوب التقليدى كسبا هاما » إذ جعاوا من 
الاعاري آداة طينة اللاقر تيون عاذ الفنسنة» واومياز بز انا القضلة: وعياد 
عباتن | ال القاركو © أصبيم فى الإمكان إيبام القارىء يأن ما يقرؤؤه قد حدث 
فعلا فى الواقع وأن السكاتب ليس إلا وسيطا محايدا ميمته وصيل اللقيقة . 
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وإلى هذا العامل ( عامل الأساوب ) يرجم تأخر ظهور الرواية فى فرنسا إلى 
مابعد الثورة ]افرنسية وما بعد التيار الروماسى مع ظبور قصص هامة فى القرن 
السابع عشر كقصة مدام دى لافايست امار كليف وقصة العلاقات الحطرة » 
فنا جمد هده التسرمن فين الراك الدقيق الزواية هو الفيناعة الأسلوبية الى مول 
بين القارىء وبين الاقتناع دومياأ حقاً . 
؟ - ظهور نجارة نشر الكتب كبديل لنظام رعاية البلاط والنبلاء الكتاب 
وهو النظام السائد ف القرنين السادس عشر والسابع عشر » ذن المعروف أن 
المطبعة دخلت الترا فى أخريات القرن الخامس عشر ( 1575 ) إلا أن صناعة 
الكوش وار القع ل لأواانة :128 الشمويق مادام مولن مف :الاافلنا مق 
النبلاء ووجهاء القوم » فلم يكن لإنتاج الكتاب علاقة مباشرة ري أو خسارة » 
وبازدهار الطبقة الوسطى وذيول تفوذ النبلاء وسطومهى قلاعماد الكتاب والفنانين 
علهم وظهر الناضر أو الكتى كوسيط بين الكاتب وجهور من القراء ؛ وقد 
وزت هذه البقة المدودة مع :المولان أن بالكمرى التحار + والكترت فى اخدرا 
ْ بأسرع نما حدث فىبقية بلدان القارة الووية 2 وأصبح هؤلاء الناشرون علكون 
الصحف والمجلات وحلات المتابعة ويتحككون فى رواج الطبوعات أو كسادها » 
ومتخدوورن الكتاي ين كن فيلت للبم حلجة الفيوق تنما رقيات يور القراءء 
اذ أصبج الكتاب سلعة ضع تقوانين العرض والطلب » وقد كانت الرواية على 
عنتراءى 1ك عقوت الأدمه وواعا عا هذا اللاقرة إل قراف ليون 
بالروايات والقصص المرججة واللخصة من كل نوع . 
وقد أظرر كثير من الكتاب استياءثم لهذا التغير النى أصبح الكاتب 
عقتضاه « مستخدماً » لدى هؤلاء التحار » وأن الأدب والفكر بدخولمما ميدان 
التحارة أصبحا نحت إمرة ذوق العامة من جمهرة القراء » وكل هذا صحيح فى 
جملته خاصة وأن الناشرين فى ذلك الوقت شأمهم فى ذلك شأن رواد الرأسمالية فى 
كل الجالات - كانوا ستخدمو ن الكتاب بانس الاجو ر وكافئو - (بالقطعة» 
مما هبط عستوى الكتاب من جميع النواحى . 


وقد وحدت الرواية الطويلة الفصلة إقبالا ورواحا لم يلقه فن من فنون 
وديف و كانا من المشتغلين بصناعة الكتب بطريقة أو بأخرى . 


ع ل أما العامل الرابع وهو ظهور جمبور من القراء يعشقون هذا الفن 
اليد ارق عاليسة شط ادف إل فيك بوقا عه بواحتذابه ل 
الطاقة الخلاقه فى القرن التاسم عشرء فلعله كان العامل الحاسم فى هذا 
التطور » وحن إذ تتحدث هنا عن ججبور من القراء لانعنى بهذا أن غاابية 
الشس كانت تعرف القراءة والكتابة وتقبل على شراء الكتب أو الصحف » 
اعا نعبى مبذا حرد ازدياد عدد القراء فى حدود نسبة معينة من أهل البلاد ومى 
نسبة محدودة على أى حال » فبالرغم من اتنشار الامية بين طبقات الشعب الدنيا 
إلا أن القرن الثامن عشر شهد زيادة كبيرة فى فرص تعل القراءة والكتابة 
بإثنشار المدارس الخيرية التى كانت تقصد أصلا إلى تعليم النقراء قواعد الدينالأولية 
وقزازة الأعمن ».وذ اورص النهذا روس :مد ارس تيه الكدات عندنا مع فارق 
أن الذى يقوم بالتعلم أمرأة عجدوز بدلا من الفقيه » وارتفعت نسبة من يعرفون 
القراءة من أصحاب الحرف الصغيرة وعمال المتاجر وخدم وخادمات المنازل 
(وكان عددثم يقدر بالألاف وشوق عدد أى فئة احرف من فئات العاملين 
فى الدن ) » ول يكن القراء من هذه الطبقة ليؤئرون فى سوق الكتب لولا ظاهرة 
جديدة بدأت فى حوالى سنة 19”8 هى اننشار المكتبة الدوارة أو مكتبة الإعارة 
وهى حوانيت لإعارة الكتب مقابل اشتراك سنوى يتراوح بين جنيه ونصف 
جنيه ؛ أو فى مقايل بشى وأحد للكتاب من جزء واحد » وقد أنتشرت هده 
الّكتيات انتشارا واسعاً بعد ١74٠‏ » وكان لما أثر كير فى ازدهار فن الرواية 
فى ذلك الوقت» حتى لقد اقتصرت بعض هذه اللمكتبات فى بضاعتها على الروايات » 
وأصبح الحديث عن أثر المكتبة الدوارة فى إفساد ذوق القراء وإفساد أخلاق العامة 
والنساء » من الموضوعات الذائعة فى أحاديث المتأديين من دعاة « الذوق السلم » 


والصلحين الذن أضحوا يرون فىهذا الشغف بقراءة الرواية مضيعة لوقت تين 
كان أولى أن ينفق فى عمل نافع أو فى قراءة كتب الدين والصلوات . 

وقد تيزت هذه المكتيات بظاهرة طريفة يرجع الها الباحثون السبب فى 
اننشار جنس الرواية بالذات » وهى ازدياد عدد النساء من القارئات ازديادا كيرا 
يقوق عدد الرجال عراحل » وهده الفلاهرة عستيطة هى الأخرى بظطروف تطور 
الطبقة الوسطى فى ذلك الوقت » فبازدياد عدد أفرادها زاد عدد النساء من يعرفن 
القراءة والكتابة ويحدن من الفراغ الطويل ما ينفقنه فى القراءة وكان قسطبن 

من التعلم ضئيلا أو متوسطا لا يتيح لمن قراءة الأدب « العالى » أى الأدب 

الكلاسيئ » أو الفلسفة أو التارخ ؛ وبالرغم من ا الححاب ل يعرف فى أوريا 
عيناء اشر نالا أن اماف دي قطين 0 وقنهن منفصلات عن الرجال » 
الذين كانوا يقضون يومبم فى العمل أو الرياضة ( الصيد مثلا ) أو فى المقاهى التى 
افورظ التشارا وافنها فى القرن الثامن عشر » وكل هذه أبواب من النشاط 
"كانت رطبيية الال سقاقة فى وبحة انسار 

ول يكن هذا الفراغ قاصراً على اللوسرات من نساء الطبقة الوسطى بل تعداه 
إلى الستويات الدنيا من هذه الطيقة إذ خفت كثير من أعبائين الزلية نتيحة 
لتطور ظروف الإنتاج » في تعد النساء ينزلن فى البيوت أو خنزن أو يصنعن 
الشمع 0 والجعة إذ أصبيح شر اء هذه الضروريات من السوق أرخض 
وأسبل .” 

وقد أثر هذا الجبور النسانى فى أنجاه الرواية تأثيراً لا شك فيه » إذ اهم 
الروائيون بإيراد التفاصيل الدقيقة لهياة أفراد عاديين من أوساط الناس ثم أيضاً » 
ويعكن للقارىء - أو للقارئة - أن يتعرف على تفسه وعلى جيرانه بينبم » 
ورزت أهمية البطلة كحور لارواية وهى بطلة من لم ودم تنتابها أحداث تبدو 
وأقعية م: ن المكن عرو لاف اهران حو نف .6ك بو وار كنا راسو 
فى روايته الأو لى بأميلا يتخذ يطلة للقصة فتاة تعمل خادمة فىيبت أحد النبلاء 
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وتكاول الس أن يقوييا بونعى تقاوية دن ل" ند نقزا دق أن زونهيا إذا 
كان ريدها » فاذا ببذه الفتاة التواضعة تشغل القارىء بصراعبا ضد سيدها 
الانشتر اط فى كانت عو المتتداق سخ را كتدر ميو ريعال افيه ولكا 
أصبحت قرة عين جمهور غفير من القارئات ( وبينهن .نسبة كبيرة من خادمات 
المنازل ( وأصحت قصمها حيحر امالك لصرح ضخم هو ارواية من جين فاسان 
إلى هنرى حيمس وفلوبير ون ولستوى . 
وإلى هذا الجبور من القارثات يمزى أهمّام الرواية بالموضوع العائل هتاقوصمة 
أى بعوضوعات الحب والخطوبة والزواج والاسرة والميراث وغير ذلك مما يشغل 
اهام امرأة بدلا من الموضوعات البطولية 5:هتهط من حروب ومغامرات وغرام 
حال كلا موطوغاة اومان + 
وقد كان تدهور المسرح ف القرن الثا منعشر من العوامل المساعدة على ازدهار 
الزؤانة كوهله أيف ظاهر ونقطة سناد لخاقفاةة الفايقة سيط تعن كابيت 
الطيقة الوسطى النامية من أعدى أعداء المسسرح مئذ إزدهاره فى عصر الملكة 
العزابيث وكان السرح فى نظر المصلحين الدينيين والاجماعيين من هذه الطبقة 
مباءة يحدر محوها من على وجه الآأرض وكان إغلاق المسارح فى مدينة لندن من 
أول مظاهر اتتصار كر ومويل فى القرن السابع عشر » وقد عاد المسرح بعودة 
اللسكية إلى إبجلترا فى سنة +155 » عاد أ كير تبذلا فى نظر التطبيريين المتزمتين 
و5 غيا من أى وقت مضى» وكان كتاب امسرح 5 يتورعول عن التفكه بكل 
ماهو مقدس فى نظر هؤلاء ولذا فقد كان رواده من الاستقراطية اللاهية العابثة 
ومن عامة الشعب من فواة:( التوسى © اما كياد التتحار واصحاب الحوانيت 
والعاملين المجدن فى استغلال موارد البلاد والإثراء مع الاحتفاظ بنصيبهم المرسوم 
فى ملكوت السموات فكانوا يرون فى ارتياد دور اللبو - 6 كان السرح 
يسمى حينئد - رجسا من عمل الشطيان . 
وقد أخذت الحكومة تشدد من قبضتها على السرح فالقرن الثامنعشر وصدر 


مه 


قانون للترخيص فى ١77‏ يحم استصدار رخصة من المكومة قبل عرض أى 


0 للك 


مسرحية تأقفل عدد من السارح أبوابه وانحه بعض كتاب السرح إلى 
الرواية » كان أهمبم هنرى فيلدي » الرائد الثالك لمذا الفن الجديد ويعتيره 
بعض الباحثين أثم الؤسسين لفن الرواية لأنه كان - بكس ديفو 
ورسقا رسونت أدبا :نيلها »: أى أله الى الثرات. اللفليشدق. لادب 
فى ذلك العصر وكتب الرواية واعيا أنه يسبيفى خلق فن جديد يختلف عما سبقه 
من فنون ولكن يلتق معها من بعض الوجوه » أى أن إسهامه فى خلق هذا 
الفن امود كان واعيا مقصودا وأنه قد اقتسرمن الفنون الأخرى عا فى ذلك 
فن التصور ‏ بعض الملامح التى تناسب هذا الخلق الخحديد . 

وقد أستمر تدهور ل مطردا طوال القرن التاسع عشر وامتصت الرواية 
كل عبقرية قصصية عرفبا الأدب الإبحليزى فى ذلك العصر » حتى ظبرت له 
وادر ميضة جدود ار بات القرن لا محال لتفصيلبا هنا . 

تطح من كل مأ سبق أن فن الرواية مرتيط فى نشاته بالطبقة الوسطى 
فعلاً » فبل يعبى هذا أن مآله إلى الزوال زوال سلطان هذه الطبقة وتزعزع مثلها 
وأخلاقياتها كا يذهب بعض المفكرين ؟ إن الحروج عثل هذه النتيجه بناء على 
هذه المقدمات الى أوردناها فى هذا البحث لن يكون إلا من مظاهر التفكير 
السطحى الذى لايأخذ فى إعتباره قدرة كل فن من الفنون على التشكل والتغير- 
فعا لنفظة هو واقو الينة هو :الى اتنشا رمد ١‏ كال غوف إد بصي سعتلا عق 
اأظروف الصاحية لنشاته » كالولود. إذا خرج من بطن أمه أصبح له كيانه االخاص 
الذى يدفعه إلى الاستقلال عنها عام إذا بلغ سرى الشباب . 

وفى تاريخ فن الروايه نرى أن هذا الفن الذى ١‏ كتمل عوه فى القرن التاسم 
عشر الذى عثل ذروة سيادة اخلاقيات الطبقة الوسطى وفلسفما » هد الفن 
تدرج منذ منتصف القرن الاضى حتى أصبح أداة: النقن هذه الطلغة و كفتك" لاف 
والرياء ففمعتقدام.ا » وإمعانا فى هذا الاستقلالظبر من الروائيين والنقاد من يدخل 
الرواية فى زمرة الفنون الرفيعة » أى التى فى اتتمتع مكانة ثابتة على اختلاف العصو 
والازمنه » وظهر مهم من أدخل علمها من فنون التجريب والتجديد الام 
بالبناء والصياغة ما يؤهلها أثل هذه اللكانة فعلا . 


المؤثرات الفلسضة 
ف قصص فرجينيا وول 


تحتل الكاتبة الاتجليزية فرجينيا نيا وولف (5ه1 --1841) مكانا مرموقا بن 
المجددين من كتاب القصة فى القرن العشرين » ويقترن أمعرا داعا اسم الكاتب 
الا واقنس الات بحسن نيس :جنؤ لت قفينة أو لني «ملعنة النون الكيرين 
الساخرة » وكان جويس ( 5م4١‏ - 4و١‏ امناضير | للركيكا :وول ادق 
معاتى الكلمة » وبالرغم مما يبنهما من فرق شاسع فى النشأة والبيئة والزاج بل 
والثقافة » فقد أصبح ‏ 1 عامين على مدرسة جديدة فى القصة ميدف إلى تصوير 
الإنسان تصوراً دقيقاً من الداخل وذلك بالاعهاد على ما يسمى بيار الشعور . 


هؤلاء الكتاب إلا استخدامهم لتيار الشعور كأداة لتوصيل المعبى إلى القارىء 
ورفضم لاحتقه قصاصو اليل السابق علمهم ١‏ 


ولسوف لقصر حديثنا ف هدأ اللقال على قصص فرحينيأ وولف وإن كان لما 
ا لإنتاج الفصعى العووق” الات لان والش نضا :فى مضات 
نقاد الدرحة الول 


كانت فرجينييا وولف ابنة الكاتب العلامة سيرازلى ستيفن » وكان زوجبا 
لونووه وو لك حب وروا ال عبد كني تاشر اهدو كنك اسيديقة عدد بير من الْوْ لفين 


(*) محلة الاداب : يروت ماناس لاه بارا 


)١(‏ نشرتفرجدينياوولف القصص الثالية فى أثناء حيات. 1 الرحلة (8 ١5١‏ ) الليلو اللمار 
١5١15 (‏ ) ححرة سقوب (505 ١9‏ ) , مسر دالووى ( ه؟5١‏ )ء إل الخار (/19؟95١),‏ 
أورلاندو (4؟15)., الأمواج ,)١5+1(‏ السنيب )١919(‏ ء كم نشيرت لا رواية بعد ماتها 
سنة ١1941,و‏ 06 كثر قصصما اما هى ين الفصول . 


والنقاد والرسامين ممن لمعت أسماوثم فى القرن العثررين وعل رأسمهي القتصاص 
|.م فورستر والرسام روجر فراى والناقد الفبى كلايف بل زوج شقيقها التى كانت 
بدورها رسامة أى أمبا كانت تعيش فىقلى الخياة الثقافية فى انجلترا » وكانت ذات 
حساسية مفرطة وذكاء لاع قكانتشديدة التائر بالتياراتاافنية والفاسفيةالحديثة . 


وقد شبد مطلع القرن النعتى ل يق ةا ميرواق أوونا غاقاين رع كات موي 
فى الآدب والفن والفلسفة هِرّت البناء الأبديولوجى من أساسه » حتى ليبدو 
لأعيننا اليوم أن هوة سحيقة تفصل القرن التاسع عشر من القرن العشرين » 
كاين السراكا بدن القرن مق الأعر اها رال كان اويا + هوا غالية 
شاملة فتا كة لا تبق ولا تذر » تستخدم فهها أسلحة جديدة فيعم بلاؤها الحارب 
والسالم ؛ وبعد ضحاناها لا بالمكات أو الألاف بل بالملايين » وأزمات اقتصادية 
وهوات نفاونة متاح جيسع ميادين النشاط الإنسابى المكرى مها والعمل . 
وقد يذهي البعض إلى إعتبار العقد الأول من القرن افير يق اكد ادا علبيها 
للقرن التاسم عشر » ولكن الفتانين والفلاسفة رعا انتابهم ارهاصات غامضة 
بالتغيرات التى تطرأ على أبناء جيلبم لما عتازون به من حساسية فائقه وبصيرة 
نافذة » يشعرون ببا قبل غير من المواطنين الذين لا يرون التغير حتى يترا كر 
ويتضخ فلا مخطؤه عين : 


وقد عبرت فرجينيا وولف عن هذة الحقيقة فى محاشرة لها ألقيت فى 
كبريدج سنة 1975 بقولحا « لقد تغيرت الطبيعة الإنسانية فى حوالى ديسمبر 
)>» - والطبيعة الإنسانية هى شغل القصاص الشاغل » يجد داعا فى محاولة 
تفيميا والامساك بهافى قبضته ليقدميا إلى القارىء فى إنتاجه القصصى »© وقد 
ذهب النقاد مذاهب شتى فى تفسير كلام فرجينيا وولف هذا » وفطن بعضبي 10 


إلى أن اختيارها لذلك التاريخ ( ديسمبر 19٠١‏ )لم يكن اعتباطاً » فقد افتتح 


3. لله عالط بصسطايء 0 2011 زه لنرعرد52ى4 الك رومهددة‎ 1951. )١( 


ساح ا 


فذلك الشهر ار ض ف لندن للرسامين بعد الا نطباعيين 1-17018581061545؟20 
وأتيدللاتحليز أنيشبدوا للمرة الأولى أعمال لسيزان وفان جوخ وماتيس وبيكاسو 
تمعة »وكان كلايف بل أحد التانمين على تنظم ذلك اللعرض وير بط النقأد بين 
ثورة الرسامين بعد الانطباعيين على سابقيهم فى ميدان الرسم » ونورة فرجينيا 
وولف وأقرانها على مدرسة الطبيعيين 11515ة22]12 فى ميدان القصة وعثليم فى 
احلترا حازورذى وارنولد بينيت وه. ج. وياز » 5 أوضحمها فى متقالها الشبير 
عن ( القصص الحديث ) 7" . 

ول يتتصر التجديد فى مطلع القرن العشرين على ميداتى الرسم والادب بل 
ثعل جيع أوجه النشاط الفكرى حين ذاك وخاصة الفلسفة » وقد اشار النقاد إلى 
تأثر الكاتبة بالفيلسوف الفرنبى هنرى برجسون ( التوفى ايضا سنة 1١54١‏ ) 
والفليسوف الامريكى ولم جيمس ( 1845 - 19٠١‏ ) فيفيضون ف اتنبع أثر 
ولم جيمس فى قصص فرجينيا وولف ( وغيرهامن اسحاب تيار الشعور ) وعرون 
مر الكرام بالأثر البالغ للفلسفة البرجسونية فى أعمالما القصصية -- وقد يبدو 
للقارىء التناقص فىجمعنا أثر الفليسوف الأمريكى مؤاف ( أسس عل القفس)0) 
سنة 1881 ومؤسس البرا جاتيه» وأثر الفليسوف الفرنى الحيوى فى أعمال كاتبة 
واحدة » ولكن هذا التناقص الفلاهى ينتتى اذا تبين لنا أن اهام القصاصة 
ينصب على الحانب الابستمولوجى من فلسفة كل منه » أى على ما يتعاق بنظرية 
المعرفة » وقد وحد عامة القراء كتايد أوحه الشيه بين تيار الشعور عند حيمس 
والدعومة «0:6ا0 عند برحسون » وإن كان رحسون قد أوضح أن لتيار الشعور 
نين سد كواريها بكالها ين استيذت عو بالدكويئة هبانا فاقيا هه يبا إن 
نقد ؤكرة الزمان الممتحانسالتى كانت شائعة بين الرياضيين والفلاسفة . 





“ ,ممتو8 .نم1 ,70222487 07710[1) 7/86 +*” ونان 11 صجعةه1ح‎ 1998. )١( 
,زعم اماع بروظظ 0 دعاصاء ممم‎ )891( 0 
) رم ؟_الأدب‎ 


من خاصة قراء الفلسفة حتى نستطيع الك بما اذاكان رجسون قد تأثر فى كتابه 
بحث فى معطيات الوجدان الباشر 29 الصادر سنة همها اراء 
جيس التى صمها مقالات عديدة والتى أضيةيها فى كتابه أسس علٍ النفس 
الصادر سنة 1851 » ويكفينا أن تقرر على عبدة الثقات من الزملاء التتخصصين 
فى دراسة الفلسفة أن «قد أجمع بعضالنقاد - وفى مقدمتهم ولم جيمس - على 
أن هذا الكتاب مولف .رجسون الكبير فش التطور الخالق 01 هو 
أعفلم ما ظهر فى بداية القرن العشرين كا أنه خير ما كتب .رجسون : اذ هو ثل 
نقطة حول هامة فى محرى الفكر الحديث » فضلا عن أنه فيه قضاء مبرما ( فم 
برى جيمس ) على التزعات العقلية المتطرفة 92 » , 


ِ 


ولى يحدث منذ نشأة الرواية كفن فى اتحاترا فى 
انا ر الواتون :355و البفية الناسية 14 دقعنا ميزوالقرن التعوييك:ة 
فقد كان كتاب القصة فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر يخاطبون أنصاف 
الثتفين من أبناء وبنات الطيقة الوسطى الناسئة » و كانوا يتوجسون خيفة من 
ادخال الافكار الفلسفية فى ميدان القصص الخلاق » ولكن فرجينيا وولف 
ومعاصريها من أمثال جويس وهكسل فى ميدان القصة ( واليوت وأودن فى 
الممتاز سوعظ جأنزم عييزا له عن الاادب السوى الذى يه يتطلى جيدأ أو ثقافة 


صر 


خاصة فالمتلتى» ولا يعبىهذا أن انتاجهم الاد صعب عسير الفبم بليعنى أنه يختلف 
عن إنتاح الطبيعيين من كتاب اليل السابق عليهم ؛ إذ يهدف إلى النوص إلى 
لى الواقع بدلا من الوقوف عثد تسحيل عازه الخارحنة 4 ولذا تطلس دن الندوق 


)١(‏ (1881 ) معسعاومصه0 18 086 65 1هتةقتصص1 ووقصراه2 168 داق و85 

0 ( 1889 ) عمتعفوهم0 دمانداله187 

(؟) الداكتور زكريا انراهم : برحصون » دار المارق » القاهرة » “6واء: 
ص 57 ء أنظر أيضاً الدكتور يعمد فتحى الشنيطى ‏ العرفة » مكتية القاهرة الحديثة , القاهرة 
لاه ١9‏ . ولم جيمس مكنية القاهرة الحديثة , القاهره » ١91‏ . 


جبدا ذهنيا إيحابنا وتفتحا للمشاعر الحديدة مما لا يتأتى للقارىء العادى إلا بالمران 
عل حفن اتا +. 

وتأئرت فرجينيا وولف بيرجسون تأثرا شاملا عميقا » يبدو أوضح ما يكون 
بالنسبة لمبحثين أساسيين من هذه الفلسفة » وها فكرة الحدس الذى يممو على 
كل ضرب من ضروب المعرفة الاستدلالية » وتأملاته فى مشكلة الزمان . 


الحدس : 

والحدس عند برحسون وع من التعاطف لإطؤوم مره « والمعرفة الحدسية 
جوهرها معرفة مباشرة » فيها يعزق حجب الألفاط وشباك الرموز» لكي نوص 
فى طيات الواقع وعضى مبائشرة إلى ال » وهدا الحدس يت 
ليس مضاداً للعقل ( حسب قول شراح فلسفته) بل هو فائق على العقل ويسمو على 
ضروب العرفة الاستدلالية وإن كان يستغبى عن مقومانها » إذ يستلزم استعدادا 
عقلياً سابقا ؛ وي وٌّكد : جسون أن الوظيفة الرئيسية للحدس تتمثل فى العيان 
المماشر للروح بالروح لأنه وسيلة النفس إلى إدراك دعومتها » إذعن طريقه 
نستطيع النفس أن ترئد إلى ذاتهس! » وتنعكس على حياتها الباطنة فتتعمقها 
وتنفد إل صميم 0 اأروحى . 


والشخصيات فى قصص فرجينيا وولف الشييرة حد داعا وراء المعرفة » 
معرفة النفس أولا » ثم معرفة الأخرين وعالم الأشياء من خلال معرفة النفس 
ووصوفا إلى المعرفة وسيلته هذا الحدس أو التعاطف . وتصل القصة إلى الذروة 
فى لحظة العيان المباشرللروح بالروح أو الرؤيا ه15:0/ا . ولنضرب لذلك مثلا قصة 
مسز دالوى ( 1956 ): فنى هذه القصة ترسم الكاتبة قطاعا فى شعور عدد 
غفسير من الشخصيات ى يوم صحو من أيام يونيو بعد اتمهاء الحرب العالمية 





الأو لى » والناس يعودون إلى حياتهم العادية فى أيام السر ولكن تلاحتهه 
ذ كريات الحرب والوت بأشعال عتلفة : شاب يقاسى نوعا من الحنون إسبب 
ماراه فى الحرب من أهوال »؛ أعزاء فقدوا أو إختفوا وذ كراثم نحيا فى أذهان 
بعص الشخصيات حت وسط ا مرح ُ وباارغم من الشمس الساطعة وصحيحج الحيأة 
بتدفق 0 قاب عاصمة الأمبراطورية . 


وتنبع الكاتبة فىهذه القصة التكنيك السمى بعينالكاميرا عبره - ومرعصيه) 
أى أنها تسلط آله دصوير وهمية عل عقل شخصية بعك أخرق لتعطينا صور ه د 
ددور ىَّ ذهن كل من الشخصيات 5 نفس الوقتٌ 6 و نتتجمع شخصيات الروايه 
حول شخصيتين رئيسيتين ها كلاريسا دالوى وسبتيموس معيث » والاولى سيدة 
مجتمع وزوجه سيأ سى نصيف ناجح وأم لفتاة 5 السابعة عششر 5 من عمرها ؛ وهى 
هد لانانة عمو انامح نقد غضورها ركني ازور او التاك ابيا يمان 
بتعسه إلا الأطباء الذين بريدون أن يفرقوا بينه وبين زوجته » وتنبع الكاتبة 
تيار الشعور عند كل من الشخصيتين الرئيسيتين وتسلط الضوء فى لحات سريعة 
على من عروت مهمأ من قاض غرباء أو أصدقاء . وكلارسا وسشمو سر 
لا يعرف أحدها الأخروعثلان فى القصة مهرين منفصلين ولكل مهما روافده 
المستقلة عن الآخر » ولا يمع بينهما إلا أنهبما يمران فى نفس الشوارع من 
اللدينة ويسمعان نفس الدقات لساعة بيج بن الشهيرة كا يجمعب)ا حب الحياة 
والانشغال في نفس الوقت بفكرة الموت ؛ فكلاريسا مصابة بضعف فى القاب » 
وسبتيموس يفكر فى الانتحار وينتحر فعلافى لحظة هاع عند ما يسمع صوت 
الطييبي قادما ب دلق بنفسه من النافدة مع أنه نجس ان الحياة جميلة وأنه بريد أن 
يعيش - وتكون كلاريسا فى ذلك الوقت مستاقية للراحة ظبرا ‏ حسب أوامر 
الطبين ولا السمار يندم له مه ا - وى الجاء تون الطب أحد المدعوين فى 
حفلمرا ؛ ويتحعمدث عأ أخرة هو وروحته عن الحضور وهو حادث انتحار أحد 


مرضاه » شاب كان فى اليش أثناء الحرب . 


وتحفل كلاريسا ويقول عقلبا « أه . . . ها هو الوت فى قاب حفلتى . . . » 
ولكن يدفما دافم ما أن تحتل بنفسيها بعيدا عن ضيوفها لتفكر فى الشاب 
النتحر » وتأتمها الرؤيا فتستطيع أن ترى وتفهم بوضوح لاذا اتتحر الشاب ( مع 
أن نذا نيدوافرر] غانكا بالتمبة: للطينب ولروجة النتحر ) وتتخيل كلاريسا أن 
ما دفعه إلى اموت هو ثقل الطبيب » وتعيش أله ولحظة فزعة إلى المرب بالا تحار 
وتعيش أحرية الاتتحار فى خيالها كا عاشيا : 


« كيف يحرؤٌ برادشو وزوجته على الحديث عن الموت فى حفلها ؟ شاب 
اتتحر . وها يقصان ثيه فى حفلها - يتحدثان عن الموت . قتل نفسه ‏ لكن 
كيف ؟ إن جسدها داعا يعر بالتجربة عند ما تسمع حادقة لأولهرة 6 رداقها 
تدب فيه النار » حسمها يشتعل » 6 بنفسه من النافذة » ارتفعت الارص 
إليه فى لحة » تفذت فيه أسياخ السور الصدثة عشوائية ممزقة . وهناك رقد 
طرق د رارق نحم ارو د و كه اح الات هو «البو نهاك أراكا 
حيدظ: ‏ ولق ( فعلها 62 وتسكر فق تسيا وف بعياما الناظية و سة 
وفى الموت البطىء والفساد يدب إليها وتنهم كيف نحا الشاب من هذا 
الا خلال البطىء . 


« اموت هنا حدى . الموت محاولة للاتصال . . فى الموت عة عناق ولكن 
هدا الشاب الذى قتل نفسه » هل القى بنفسه فى الخضم 1ه ؟ لو أن الموت 
جاءنى الآن لكانت سعادة قصوى » هذا ما قالتة يوما لنفسها » وهى مببط الدرج 
ص تدية البياض . أء أن هناك الشعراء والفكرين . فلنفترض أن قد أصابه ذلك 
الهموى وذهب إلى سير وليام برادشو» طبيب عظم » ولكنه يبدو لا وقد | كتنقه 
قن غانفن :ديلا فس وللا شرو شدين. الأدنت فى معاملقة التساء ولكلنة مدو 
قادراً على إهانة لا يمكن وصفها -- يغتصب الروح -- نعم هو ذلك - إذا كان 
هدأ الشاب قد دهي اليه وضغطه سير ويليام هكذا بقوته» قيره سطوته ألا يمكن 
أن يكون قد قال إن الحياة أضحت لا تطاق ( وهذا ما تشعر به الآن حقا ) مثل 


سسم ا#ة الم 


هؤلاء الناس محعلون الحياة للا 22807 0 القارىء هنا ؤأهملة سلطت الكاتية 
الضوء على عل ستتيموس عند زيارته لاطبيب « كان متو د لئفسه: 
ما إن تقع مرة حتى نجد اميم فوقك » هولز وبرادشو فوقك . . يجوبون 
الصحراء » يصرخون فى الفيافى » يدرون أدوات التعذيس » الطبيعة الإنسانية 
لا تعرف الندم 7" ». فلا يفاجأً القارىء بهذا الكشف الذى ينتاب مسر دالوى 
فقد سبق أن لاحظ التعاطف فى الأفكار بينها وبين الشاب المريض الذى لاتعرفه 
ولاحظ تائل مشاعها حو الطبين ونحو الحياة . وتدرك البطلة أمها قد عانت 
نفس الفزع ونفس الشعور الشامل بالعجز وأنه لولا زوجما ملكت - ولكنها 
بحت أما الشاب فقد قتل نفسه وهى -- بطريقة ما - مصييئها وعارها أن نبوى 
ونذوب بسطء فى جريها وراء الشهرة فى الجتمع ووراء توم الطبقة الراقية ؛ 
وهكذا نهل إن الفا 6 ال العراقة القن ل الفرفة بالك )ىأرلا اعد 


وفى قصة إلى المذار (90؟5١)‏ نرى رسامة تحاول امح طورة السروامق 
وتفشل ف اعاميا بتار كا" حانيانولة تعدا اله يمن.وقة سيو وق سور اله 
فنى اللحظة التىيصل فنا زوح التوفاة وابناؤها إلى الفنار تدهمرا الرؤيا» إذ « تنظر 
إلى الصورة فتراها مطموسة ثم ( بتركيز مفاجىء ) ك لو كانت تراها بوضوح 
لله ثاية نواعت نجهلا بعالك بق الر كر بوادتبى ديق الفيور فته ونكرية ومن 
تضع الفرشأة حانبا بإعياء شديد : نعم لقسد جاءتى الرؤيا9؟» وكوف فى هداأ 
شاعة الضية:. 


ولا يعدم القارىء المتفتخص لقصص فرجينيا وولف أن يحد أمثلة عديدة 
تشبه الاين السابتين » وتشير بوضوح إلى مركز فكرة الفدس البرجسوى من 





جات لقنا عع اسساسمخ سي اما تا اس اين لس ا ل صر وس ور 
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إنتاجها القتصصى ولعل خير تعقيب على ما سبق هو قول برحسون نفسه فى كتابه 
الفكر والمتحرك : « وإذن فإن الحدس هو عيان مباشر لاروح بالروح » 
وهنا لا يكون عة وسيط » ك لا يكون عة انسكسار عبر النشور اللخاص الذى وجهه 
الواحد هو المكان » ووحيه الخو اللغة . وهكذا بدلا من أن مد أتفسنا 
اناما لاسو قاما دائما أن تستحيل إلى ألفاظ تصبح متلاصقة مع غيرهأ من 
الألفاظ تحد أنفسنا بإزاء استمرار غير قابل لاقسمة » استمرار جوهرى مجرى 
الحياة الباطنة7؟ » 


نشقة ايان + 

والحمدس عند برجسون يرتبط ارتباطا وثيقا مشكلة الزمان كا يعانمها القصاص 
أى إظبار الاذىوالخاضر وما حدثكث 01 وما ددنت يعك قالقصة»وقد قال.رحسون 
شىء على الدعومة الباطنية ٠‏ فهو إعا قو 5 تتا بعأ هو عياره عن 2 3 زايد 
من الداخل » أو هو عبارة عن امتداد غير منقطم لأماضى فى حاضر من شأنه داعا 
أن تحور عل اللسعفيل ( . وأا كان اليه عنده هه والشعور فإن إدرا كنا للماضى 
يكون أيضا من خلال الشعور » ويعبر عن هذ فى كتابه التطور الخالق بتو 
« وليس من شك أن ماضينا اي لملة من لحظات حياتنا 9" 
ما شعرنا به وما فكرنا فيه وما أردتاة مثذ حاف و لتنا 0" :لازال عالقا بنفوسنا 
متديا و الحاضر الذى وفك أن يتصل به ضاغهلا عل بأب الشعور الذى تربك 
أن ع طاوها ماحل اننا لاشكر الا ومو دن ماطينا مكنا ع 
برغب وريد وتعمل ا 0 | 

ولعل مشكلة الزمان فى العمل الفنى من أثم اللمشاكل التى شغلت الكتاب 
فى فترة ما بين الحر بين » ولم يعد التابع الميكانيكى الذى أرضى حاجات القصاص 
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التقايدى فى القرن التاسع عثس لم بعد يكنى قصاصى القرن العشرين لأنهم يرون 
الحياة فى صورة معقدة لم تسكن خطر على بال الخيل السابقعلمهم » وقد ساعدت 
الكنشفات الحديثه فى عل الفيزياء وعم النفس على ازدياد اههامهم بهذه الشكلة 
إذ وجدوا أن علمهم أن يفرقوا بين الزمن التفسى والزمن الالى المتحانس » وزادت 
نظريات اينشتين فى النسبية وكتى العاماء عن الكون والفضاء وأبماد الزمان 
والكان ؛ زادت جميعيا من تعقيد هذه المشكلة فى نظر الفنان المثقف الذى ينفعل 
بالتيارات الفسكرية فى عصره . وتعالم فرجينيا وواف مشكلة الزمان بطرق مختلفة 
فى قصصبا اناجحة ولكما داعا تصور المافى من خلال الحاضر الذى يتطلع إلى 
لعفا تقال حيرت 
ولنضشرب لذلك مثلا قصة إلى النار ( 15517 ) وهذه القصة مكونة من 
ثلائة أجزاء أو فصول : ( النافذة) و (الزمن عر ) م ( المنار ) وف الجزء الأول 
اول أسرة مسز رامزى أن تقوم برحلة إلى المنار المقابل ممم الصيفى على شاطىء 
النخريولة يتحو قن الوضول إل للنان قاذ الآ فى الوه التاق » أو بالاحرئ 
يفاح أفراد الأسرة الباقون على قيد الحياة فى القيام بالرحلة وجل المدايا إلى عمال 
الثار يعد عشر سنوات من الحاولة الأول » وتسكون مسز رامزى نفسها قد مانت 
فى أثناما »كا توفى واحد من أبنامها فى الحرب وثوفيت ابنتها وهى تضع مولودها 
الأول . والمزء الاوسط ( الايام عر ) يثل جسر الزمن الذى يعبر السافة بين بدء 
المحاولة ويجاحها فى النهاية » وتدور بعض أحداثه فى رأس خادم عجوز جاءت 
فاق !ليت امسواذا لانكفيال الأسرة عد سدواتةطولة من القيات :نوق البيت 
الغلق الظر رى آثار الأسرة التى تركها الجيع فى زيارتهم الاخيرة » وترى العجوز 
الواهنة سيدة البيت كانت تراها حيتئذ فيذه أمشاطها وملابسها فى كل مكان : 
«كانت هناك ملابس ف الصواوين » لقد تركوا ملابس فى ححرات النوم 
كلها . وماذا ستفعل بها ؟ لقد أ كات العتة ملابس مسز رامزى . يا للسيدة 
امسكينة. أنها ان حتاج إلىهذه الملابس ثانية. يقولون إمها مانت فلندن » 
منذ سئوات وها هىالعياءة الرمادية التي كانت ترتديبا وهى تعمل فىالحديقة 
( وتحسسها مسز ما كناب بأصابعها) كانت تراها وهى تقترب ف الطريق 


حاملة الفسيل والسيدة منخنية على أزهارها ( الحديقة أصبححت فى حاله 0 
لما الآن انتابتبا الفوضى والأراب نحرى أمامك خارجة من أحواض 
الزهور ) كانت تراها فى العباءة الرمادية ويحانها أحد الأطفال . وكانت 
هناك أحذية وشياشي . ومشط وفرشاة تركا على مائدة الزينة » ك! لو كانت 
تتوقم أن تعود غدا . ( قالوا أنبا مانت َه فى اللباية ) . وف مرة 
من الرات اعتّرمت الأسرة الجىء إلى هنا ثم اجلوا حضورثم ثم جاءت 
المرب وأصبح السفر صعنا فى تلك الأيام » ولم يعودوا فىكل تل كالسنوات» 
اكتفرا بإرسال النقود لما ولكن 6 ول يحضرواء ويتوقمون أن 
دوا كل ثىء م تركوه يا لله . ٠.‏ حتى أدر راح باكزة الننة لوده اشباء 
20-7 | ودوك دراج تنه ) مناديل وأشر ملة نعم كانت رق في 
0 وهى :قترب من الممر حاماة الغسيل . كانت تقول لما مساء اير 
ا مسز ما كناب . كانت لطيفة نحسها الخادمات جميعا لي 
فد نوف اننا كثيرة منذ ذلك الوقت ( أقفات لدرج ) وفقدت عائلات 
كثيرة أعز أينائبا . إذن فقد مات وقتل مستر أندرو » ومس برو ماتت 
ف وف احم طم الأول كا قالوا ولكن امم يع فقدوا شخصا ما هده 
الأيام. وارتفعت الأسعار ولم تعد إلىالمبوط 3 تذكرها جهدا فىعباءمبا 
المادية «الكهي ان اتلى ا ميزه كنات وأمرت التلافة: أن عط كا 
يطبق من حساء اللان فهبمت أسبا محمتاجة إلى الحساء بعد أن حملت تلك السلة 
الثقيلة طول الطريق من الدينة ٠‏ تستطيع أن تراها الآن وهى منحنية على 
أزهارهاء وكشعاع من ضوء افر أو كالدائرة الى تبد فىآخرالنظار المقرب » 
بأقة رت اقس ةبوت سيد مراك وماد #استخدة فزق ا رارع افو عر كت 
على جدران ححرة النوم وصعدت مائدة الزينة وعترت حوض الفسيل أمام 
تارف سبد ما كناب وعن قري دو رلك زيل البان بوسيري الاشياء 


فى أما ك2" » , 


معدل افك هنا د ت ديو امأف وكيا موكودة نوع التي التالة من 
من الأضي من 
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القضنة عندما بعل روعيا وانبا إل الاق 6 :أزانت هن سد تورات و ون 
ارده وجودها وينتامبا دلك المدس 4 وترتفع عن عينسها الححب فتتمكن من 
إعام صورمها الى عحزتث عن إعامها طول هذه السنوات . 


وفى قصة مسز دالوى تلتزم الكاتبة بوحدة الزمان الأرسطية فتقصر 
اجحداك القصة عل دم وأحد ولكننا دن خلال هدا اليوم الواحد 0 ماضى 
التعميياتةةو تكي انها ابجاه الستقبل بالسبة لمم . 


وق قصةٌ سن الفصول ) 1ة| ( تعووت الكانية إل النزام وحدة ازمان 
الارسطية وتضيف إلمبا وحدة الكان » فإحداث القصة تدور جبيعها فى بيت ديق 
دلت 0ك من رحال الاعجمال 8 رم دن أيام الصيف م6 صيف سئة بقكرة ١‏ قبل ددع 


ولا تقع فى القصة أحداثالمعنى العروفءوكل ما يحدث أن القرويينيقدمون 
حفلة تمثيلية فى حديقة الدار يحضرها ضيوف من القرى القريبة »ومجمع التبرعات 
لإجراء إصلاحات فى كنيسة القرية ويقدم آل أوليفر ( أصحاب الببت ) الشاى 
للشيوفن #و عن بالقجرية :سيدة من .نيدات ا مجتمع ففى سيارة فاخرة وفى 
ركامها شاعر شاب» وتقبل الدعوة لليقاء ومشاهدة الحفل » وتركب الكاتبة 
على هذا الحيكل السيط من الأحداث العادية صورة ممتعة للعلاقات بين 
الأثر افد قط ٠‏ سرك بو اباد ب بوتا لتقف مرفة يفي لياف ارق 
والمب والكره وما يشغل بال الإسانية على مر المعصور من عواطف 
الأفراد ومشا كلهم . ويمكس التاريخ ظلة على حياة هؤلاء الا فراد فالبرنامج 
الثثيل الذى يقدمه القرويون عثل حلقات من تاريخ اجلترا منذ دييب 
المشارة فى اللزيرة بق المضر الماضى :كن لحت الكاتية بنراعة قائقة يبكرة 
قديعة فى الأدب الاتجليزى ( ورمافى كثير من الآداب الأخرى ) فكرة أن 
الحياة ى هذه الأرض لعبة مسرحية تنفض بعد قليل » ويقوم الممثلون بأدوار أخرى 
على نفس المسرح » وقد عبر شكسبير عن هذه الفكرة فى أ كبر من موضع ف 
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مرحو ارق يد ابن ارذاف ‏ للضوف: والفكرى الي بواتعيك 
الاقلوية وليل اكت زه لابن هديق ابرسيوو اق مريعية الناضيةأ و كرات 
5 الشهيرة عند ما يعلم بوفاة زوحته « ألا انطفئى حا الشنيعة التصيرة 
الأحزيتنا الحياة إلا ظل متحرك وممثل ( غلبان ) يضح ويصخب ساعة على 
المرح ثم مختق صوته إلى الا بد » فهذا البرنامج المثيى الذى يقدمه القرويون 
السطاء وخرجه فتانة بوهيمية غريبة الأطوار يصور لنا المافى من خلال الحاضر 
فاجتمرور لتعرف 0 الممثلين ويعرف وظانفهم الحالية َْ 2 القرية َّ ىف 3 
التاريخ الذى يصوروه » فصاحب الحان يقوم بدور رجل البوليس فى العص 

الليتكتررف الف بتكل ميطرة الذالوق يق دللق القع ولع القيود عيمس أيها 
أنه مستر بدحصاحب الحان»وصاحبة محل سحار تقرم بدور الك اللزابث(الاولى) 


وتقدم هذه الصور أو الحلقات فى المواء الطلق أمام الا شحار » والبقر 
يرعى خاف المثلين فالنظر يثل العنصر الثابت فى التاريخ : نفس الارض ونس 
الحقول واأ راعى منذ لخر التاريخ حتى " ومنااهزا وكات الا شحان ١‏ له عدر انو فون 
مختفية تطن طنينا متصلا ( وتضبط الايقاع - ايقاع الزمن ) ويتناول الضيوف 
الشاى فى مُمُزن الغلذل اذى علكه ١‏ ل أوليفر » مخزن عتيق يقال أنه بنى منذ 
مئات الأعوام . 


ونتبع الكاتبة الرواية فى خطين متوازيبن » خط يقص عثيلية التاريخ وما 
تحدث جلف لا شداد وما ددور ف دهن مشرحة البر نامج من أفكار »؛ وخط 
آخر ينتبع أفكار امور واستحابات أفر اده لما يشاهدونه من تار خهم » ويلتقى 
اللطان أحيانا عندماأ ينضم اد الممئلين إلى صقو ف الجمهور مدان أدى دوره 
وينشعب التياران عندما يتفرق الحمبور فى فترة الاستراحة ومختلط بالممثلينوثم ما 
زالوا فى ملابس الغثيل فترى الماضىوقد اختلط بالحاضر حتى لا تكاد تفرقيينه) . 

ولا حب حصو الامى و النسة عل البرناوج ج التمثيل بكل ما محمله من 
معان فلسفية عميقة الغور ولكننا محد أن الشخصيات دانما مهنة الإحساس 


بالمامى » فالعمة العجوز فى أول القصة تقرأ كتاباً فى التاريخ عندما ينتابها الأرق 
ف الصباح البا كر « فتقضى ]إساعات بين الثالئة والخامسة ( صباحاً ) تفكر فى 
بيكاديلى يوم كانت تغطيها الغابات عندما كانت القارة مكتملة لم يقسمبا القنال إلى 
قسمين منفصلين » كا فيمت - تسكنها حيوانات ذات أجسام كالفيل وأعناق 
"لكان الحر ىو قوف ريط ١‏ قوق ورها اعرف ها دمو القن فك نين 
"وان بالزمن الواقى ومدة أطول بكثير بزمن العقل كك تفرق بينجريس تفسها وهى 
تحمل الفناجين الزرقاء على صنية الإفطار وبين الوحش المنطى بالحلد الذى كان 
يزوم وهو على وشك أن لوقع شحرة بأ كلها على النباتات الحضراء التى تغطى 
أرض الغابة البدائية » عندما فتح الباب ووضعت جريس الصينية وهى تقول : 
صباح الخير با سيدلى » 0© , 


ولا يتتصر حضور الافى فى القصة على التاريم » بل إن ماضى الأشخاص 
5 حاضر ما 2 فينواة القارىء ثقله فتيار سعوار الشخصيات رم ا 
السن منهم » وعثاون نسبة كبيرة من شخصيات القصة ويكاد حديتهم داتما يبدأ 
بعبارة ( اذكر ) فبعد أن تفيق العمة المجوز من مهويم الماضى البداتى توضح لنا 
السكاتبة أنها « كانت عي لإلى توسيع أفاق الاحظة بالتحليق فى افاق الماضى والمستقبل 
أو ف :اتاحات» دانينة ف غرالق وشوارق تو نكما تن وت أها 6 أمنا قرعا 
ف نفس هذه المحرة : لا تقى مبهوته هكذا يا لوسى » والا فسوف تتغير الريجح . . 
ما أ كثر ما أنيتها أميا فى هذه الحجرة بالذات ( ولكن فى عالم مختاف » 5 فتىء 
اغيها يد له ولا 

وفى ححرة أخرى فى الليلة السابقة كان الآ امسن فو أبطنا يدور 
أمه رونك أهدته نسخة من أشعار سرون فى نفس الجححرة منذ ستين عاما أو 
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عند لاع معي 
يزيد » وبذكر ابياتا من شعر بيرون ما كان يحفظ فى شبايه . 

وإذا كان المافى حاضراً فى القصة ببذه الصورة فاذا عن المستقبل ؟ 

إن الستقبل يلح على ذهن ادي القدى ميصورزة نه ال .سكرن الاتويهادا 
سيحدث الآن 9 اذا سيت الأن فى العثيلية » وماذا سيحدث أن 
فى ميدان السياسة الدولية » ( زمان القصة قبيل الحرب العالمية الثانية ) وماذا 
سيحدث الآن لا يعدو أن يكون حلقة جديدة من البرنامج التمثيل يقوم بها نفس 
المثلين وإن ارتدوا لحا زيا مختلفاً » ولا تكاد المسرحية تنبى حتى تبدأ من جديد 
فى مباية القصه نرى العمه لوسى وهى مختطف قراءة فقرات قليلة من كتاب 
التاريخ قبل أن تأوى إلى فراشها وتضع علامة فى الكتاب فى الموضع الذى 
توقفت فيه عن القراءة « ومبض إنسان ما قبل التارئخ وهو إنسان ونصف قرد » 
مض من وضعه المنحنى وأقام عن الحجر أبنية ضخمة » وتنسحب العمة العجوز 
من الحجرة تاركة ابن أخيها الشاب وزوجته الشابه وحيدن لأول مرة فى ذلك 
اليوم » ويبدو كل منبما ضخا فى الظلام المتزايد ولا يبدو من النافذة إلا منظر 
السماء وإذا بنا فى الليل قبل أن تمد الطرق وتبنى البيوت »© فى لتقل يرقبه سكان 
الكيوف من مكان عال بين الصخور وسيلس الزوحان نفس الدور الذى يلعبه 


ادم وحواء مئذ انتصب الانسان البدانى واقفا على قدميه . وارتفع الستار 
وتكلما . 


صورة البطل فى الرواية الإنجليزية الحديثة * 


ن الظواهر الأدبية التى تشغل اليوم عددا من الباحثين فى ميدان الأدب 
ادي ما طرأ على صورة البطل فى الرواية الحديثة من تغيرات تبدو واضحة 
وم نشىر من قصص ف السنوات العشر الماضية : 


وقد نشر ولبم فان أوكونور أستاذ الأدب بجامعة كاليفورنيا بحمثا فى هذا 
الوضوع بعحلة 21418 الأسريكة ( عدد مارس 19555 ص ١58‏ 184 ) 
وهى من المجسلات العامية الخاصة ببحوث الآداب الحديثة . كا أثير الموضوع 
نفسه على صفحات الملحق الأدنى خرينة اسن ) عدد المعة 1١‏ ماو يها ( 
ومتدات حر يز دوف تتكس الأسوعة 2 ون 557 ) وذلك عناسة 
الحديث عن أعمال الكاتب الأتجاز ى مالكو لورى المتوفى عام /ا6ة١‏ © فقد 
بد اسم هذا الكاتب يذيع بين أبناء وطنه أخيرا أى بعد إتقضاء س سنوات 
على وفاته » مع أنه كان في حياته معروفا فى فرنسا والولايات التحدة » ونشرت 
له دار هم سكا أ كتابته عام 54 فى المكسيك ولم ينشرها للمرة 
الأول إلا سئة /ا198 وهى قصهة نحت || 0 1350لا 586 :ع050ل1آ 
قصص يبعنواآن إنصت لنا يا إالمى سا كن السموات «رمء 0:0آ © ونا مدع1آ 
عع813 عتزألاع2] و1 مع ع1] 

وقد عرف فيه النقاد تميذا مخلصا لخيمس جوس ولدرسة التحريب والصنعة 
المتقنة فى ميدان الرواية وعقدوا القارنات بين صورة البطل عنده كفنان مرهف 
معصذب يسير مفتوح العينيين إلى مصيره انحتوم » وصورة البطل السائدة فى 


الرواية اليوم . 


* علة اغلة : بواير ؟55و١ا.‏ 


والبحث فى موضوع صورة البطل فى الفن القصصى شائق متعدد الهواب 
يدخل فى ميدانى النقد والتاريخ الادى الام يدخل فى نطاقٌ التارعخ الاجماعى 8 
فالأديب فى تصوره للبطل فى القصة أو السرح يعبر عادة عن فلسفة معينة 
تكن وراء رسمه للامح الشخصية . كا تتضح فى توجببه للا حداث وجهة 
معينة رج مها البطل منتصرا » أو يسقط صريعا على حسب ضرورات الوقف 
التى تملمها تلك الفلسفة الموجبة . 


واارواية من أ كثر الفنون اهمّاما بتصوير الانسان فى علاقته بالجتمع » فبى 
فى رأى الكثيرين ملحمة العصر الحديث » ولذا فان تصوير الشخصيات فيها غالبا 
ذو دلالة مضاعفة » والمتتبع تتطور سمات البطل فى الرواية الا#ازية منذ نشآمها 
ف القرك الثقامن عشر حق يومنا هذا برى فيبأ انعكاسا واضحا لا طراً عل 
ا جتمع الايجليزى من تغيرات فى القم كانت بطبيعة الحال ننيجة لتطورات 
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وقد كانت الصورة المسائدة للبطل فى الرواية القدعههى شخصية شاب ذى 
خصال حميدة ومزايا تجعله #ببا إلى نفس القارى” » وقد يجمع إليها بعض النزق 
وطيش الشباب ( وذلك فى القرن الثامن عشر ) ثما يتخذ دليلا على « حرارة 
دمه » أى صدق مشاعره وبعده عن اللؤم والرياء » وتبنى حبكة الرواية على خط 
كفاح الشاب وصراعه لعقبات تقف فى طريقه إلىالحب أوالنجاح العملى»وقد طرأ 
علىهذه الصورة بعضالتغيير بازدياد التزمت الدينى والرياء الأخلاق فىالقرن التاسع 
عشر وحذف من صورة البطل عنصر التزق « والدم الدانئىء » فأضحى عفينا نقيا 
لانشو ب حبهشائبةمنشهبوة أو جوح»وشكاالقصاصثاكارى :زه«ععاءهط7 .81 ./1آ 
من أن لاحك ا قد كرو قل تعر شكس د ل عق الى قمرقة 2 ولكنه 
كثيره من كتاب القصة لم يحد بدا من الإذعان لما يفرضه الذوق العام التزمت » 
واختئى من الروايه كل ما يمت إلى الحنس أو اليلاد بسلة كا اختفت من لغة 
اللكتابة كل الألفاظ التى تدل على وظائف المسد العضوية . 


لد وكٌ لد 


عل أن مط 7 التحصيل 4 أتاع 362169 - أى وصو ل اليطل إلى هدقه ‏ 
كأساسابناء الرواية ظل ثابتاً » إذ يكتمل الشكل أو القالل بتغير حالة البطل المادية 
( الثراء والنئحاج ) أو حالته الدنية ( الأواع ) أو كلبيها منا: 


وبوتظة هذا النظ اقناطا واقينا بالنتيهة الاحاغية النائذة ف اذاف المصين :+ 
من إعان بالتقدم المطرد وبقدرة الفرد ‏ إذا جد واجنهد ‏ على ارتقاء سل النجاح 
ذرحةه 3 بعد أخرى ء لا يعوقه عائق أو ان من حراكته سرلدىؤث لسلعةه ى أمام 


مثارته ووه سأعده ٠‏ 


وادلنا عواف لتخسية تورات ,و تمععرن» يطل ألقسة الغنسية القيية شين 

من عثل هؤلاء الأبطال فبذا الفتى الذى أتى لندن معدما شريداً أصبح ذات يوم 

من أ كبر نحارها ثراء حتى لقد انتخبه زملاؤه التجار حمدة لمم »كا تزوج ابنة 

مخدومه الرقيقة التى كانت تعطف عليه فى ذقره » وقد وصل ويتنحتون إلىما حققه 

من يجاح من خلال قدرنه الفائقة على الصير والاحمال » وبسس أخلاقه الميدة 

وطيبة قلبه » فقد افتدى قطة أراد صاحها أن يغرقها » افتداها بالقرش الوحيد 
الذع ملك نانرق قاعرة سعادة ونفية رجه 6 "مرت القراء ولا رمن .: 


وقد أنحسرت هذه الوجة من التفاؤل التى ثهلتالأدبعامة فى القرن القاسع 
عشر أمام انيان بم الطبقة الوسطى الصناعية » وما خلفته فى حياة الناس من 
قبح ومرض ؛ حتى لقد حصن كثير من الفنانين أنفسهم إزاء هذا الأطر الداثم 
باللإعراض عن جتمع يا حُّ إه إلا الحرى وراء حافت المادى . 


وظهر فى مطلع القرن العشرين بطل لاقصة من نوع جديد » يبدو غالبا شابا 
مرهف الس يتذوق الفنون والأداب » ويتفعل يال الطبيعة » بعيش فى تمرة من 
الحساسية الزائدة » يؤله أى احتكاك يبنه وبين امجتمع »فزداد عسكا بدنياه الخاصة 
دنيا الفن والادب وما خلفته الإنسانية من تراث محيد » وهو ينظر مستعليا بازدراء 
إلى أفراد ذلك المحتمع الفارق حت أذنيه فى المرى وراء الال » وفتح الأسواق 


الحدددة واختراع الات مستحدثة ريد من قدرته على هذا النشاط العقيم قرف 
فى الوقت نفسه أفراد هذا اجتمع يبملون البطل إهمالا تاما » ساخرين من قيمه 
و<سأسيته حقريت من اه لق وقلة شعك , 


واعل أوضح بداية لهذا التيار المديد قصة صامويل بتلر إنسأن من لخم ودم 
طوها" الى 2ه برهلا عمطلا المنشورة سنة ١9*#‏ وتنبعيا أ.م فورسير بروايته 


الأول الرحلة الطويلة نال ناعم عطمنا مطل سنة /ا*8ؤ ., 


2 


اي 


ومن هرا النوع ا كيه لورنس الشبيرة أبناء وعشاق 1 م 30118 
(191) وقصة عر سيت موم أغلال الانساية 06 0 الاش نط1 01 6 أؤذأا , 

ولعل دير هده القصص جميعا و ها قدمة من الناحية الفنية قصة حيمس 
حوس صورة الفئان قُّ شسأنه وال عداناه2< ف هه أوتعاعف عط 3ه المء مط 
التى بدأ كتابتها عام 15.4 ول يتما إلا فى عام 191١4‏ ونشرت لاول مرة سنة 
5 » فهذه القصة يعلن ستيفن ديدالوس ( البطل الفنان) صديقه بقراره قائلا 
0 ل أخدم مأ ل أعد أومن به سواء سسوى , بنى أو وطبى أو كاتس ءاه 
أن أعبر عن نفسى من خلال طريقة فى الحياةأو الفن با فى وسعى من حرية وبكل 
كيالى ع «اتعهرنا بالاسلحة الوحيدةالتى أسمح لنفسى باستع الما : الفبعت والاغتراب 
ستيفن إلى ديدالوس الصانع الإغريقى الحاذق فى الأسطورة الشبيرة « أنى العجوز 
يها الصانع العحوز قف إلى جانى اليوم وإلى الأبد »6 . ويعاو على جزيرته 
َْ أر تفع إكاروس نْ ديدالوس إلى الشمس » وقد بسقط 507 3 
سقط ايكاروس ولكن ذلك لن يغسير من حقيقة طيرانه وسموه إلى 
الشمس شيئًا . 

وفى البحث السابق ذ كر ه ينساءل ولم فان أوكونور عن الأسباب الكامنة 


وراء هذا التقليد الأدنى الحديد ولا يحد إجابة شافية لسؤاله فيقول : 
(م# 8م ب الا'دب ( 


« ومن الحتمل ألا يد جوابا بسيطا لهذا السؤال» فيذا التقليد الحديد 
عضن شعور أأفنان بانه قد اتصرف عن عام غليظ الإحساس هو عام الطيقة 
الوسطى » وأن هذا العالم قد لفظه عاماء وقد سيت هذه الظاهرة بأساء كثيرة 
مثل اغتراب الفنان أو أدب النق » وكاهما ازداد إهمال الجتمع للفنان ازداد 


احتقاره للتحمييع وشعوره #سأسيينه الممرطة» وآأره دفعرب ف بعض الأحمانقمته 
اع أو قصاص» 


عل أننا نستتطيع اك 8 أن هذه الفوة بين الفنان وتمعه فى 5 هدا 
القرن ترجم ولأنشك الرعية الاب الى سن ب 5 تف ضفل حصيتك أن دوق 
فى أ كذوبة التقدم والرخاء التى حمل لواءها مفسكرو الطبقة الوسطى طوال القرن 
التاسع 0 » وقد كان الفنان الاتجليز ئ الكس تشارز 1 من سي 
الروائيين إلى تصوير ما تقوم عليه دنيا المال والصناعة من امتهان لكرامة الإنمان 
وإهدار لإنسانيته و نخاصة فى روايته أنام عصاءة وعسنة همه أتى نشرها عام 


4 وم فل با النقاد كثيرا فى عصر مق أصبحت اليوم : لعثير مر ن عيون إنتاحه . 


وقد صحس ظاهرة اغتراب الفنان اههام كبير بالتحريب فى ميدان الرواية » 
كا استخدم القصاصون أرتى الا دوات الفنية 3 خبة نان الكلية من دهز 
عور اولان ل المع على اندو هرذ | القع فى ريق اسان الا د 
الشعر أي أرق فنون اكلام . ونم يعد الشكل التقليدى للقصة يق بحاحة اك 
فى مطلم القرن العشرين » فقدكان ذلك الشكل مرتبطا بنمط الصعود الذى يسير 
فيه البطل حتى يصل إلى حقيق غابته من الي وااثراء وقد طرحبا البطل الحديد 
وراء ظيره وأصبح وى عل يفيل اخ هويططة اقدوظ ال تراز العفيية» إلى 
قاع الحم حيث يصطلى بتار العذاب ٠‏ مير تفع مطور ا من شوائى الزيف والوثم 
وقد اكتسب بوذا قدو ميا كا لكاة وده يعن الثرة فى الريحدة وات كه : 


دقل ظهر --- بعل أذمباء عد راشا اأعالية اأثانية - حيل حل بدك من كتاب 
الرواية صوروا لنا نوع كوا + ن ال بطال لاعت إلى تلك الصفوة الختارة بأى 
سس » كا لاحظ الثقاد أن 59 الكتاب الحدد قد طرحوا عنهم كل محاولات 


التحريب الى شغلت كتاب القصة فى العشرينات» 5 طرحوا عنهم ذلك 
الاهمام الفائق كسةو6 ى التعسر ووفحعس و رهم عل تصوار حمأة فعاضن رهم نصو ر 


"0 


ذفن كشوت عجوو لمان قير جنوي اد لتحي شنا ازا وعدا لي 
جزءاً كبيرا من وقته فى الحانة » له غراميات متعددة عارسها فى غير تحمس 
كبير ؛ بقع فى مشكلات مع أسرته ومع رئيسه فى العمل وينشاجر مع صاحبة 
الببت » ول يبق له أثر من مظاهر البطولة القدكة سوى قدرته على كشف الزيف 


والرياء فيمن يتعامل معروم ( 


هذا اليكان د اللا ولك تعمية كوسيدنة أن ا قانع لاكس مره 
فلك كه نل اه لعيدات اليه بق قر ا وقد خرن هذا اللو 
الجديد من الشخصية فى نوعين من الرواية فى السئوات القليلة الاضية . 


النوع الأول : يصور حياة شاب من الطبقة العاملة أو الطبقة التوسطة 
الصغيرة » وقد تدرج فى التعلم حتى رج فى الجامعة وشغل وظيفة فنية ( طييب ‏ 
مبهندس ‏ مدرس بالجامعة ) وهده الوظيفة تنقله من مستوى طبقته إلى طبقة أعلى 
لا يكن لها أو لقيمها ا<تراماً كبيراً » وقد يتزوج فتاة من تلك ااطبقة ثما يساعده 
على الارقى وإن زاد من شعوره بالنشتت والضياع »فلا هو قادر على العودة إلى أصل 
منبته ولا مستطيع التطلع إلى الطبقة الحديدة وتببى مثلها ومط حياتها . 


وقصة جيم الحظوظ سنال بواءسا ( ١554‏ ) لكنحزلى اعيس من أوائل 
ا ا واعيس مدرس بالامعة فبو يصور فى قصته حياة 
جم ديكسون كشا ب فقير دخل الجامعة بفضل تفوقه و تخرج فمها أستاذا لتارخ 
العصور الوسطى » ولكن حم لا يشعر بالانماء إلى أى من العالمين عالمه الراهن 


أو عام طفو لته 6 وهو عيش مم أوهامه وخمالانه حدياة غر سه تدقع به إلى ار 
كبرو لكك لظ رقرذانا البحايه: 


وقد أصبح جم ديكسون هذا علما على الشباب « الصاعد » الذى بق معلقا 
6 الفر اغ( أيه طال عن الشام ولا لحان امن ( 6 أصبعم حيوى., ورر بطل 
الغاضى . 

على أن جيمى بورتر صورة سكي ماك نأحد أبطال هدا أل صص الحديد هو 

شاو إلى ( بل [دم] 015 ( بطل قصة أسرع فالنرول م0 08 اط 
(1569 ) لاسكاتب جون ون . 

وتشارل الى شاب من أصل عمالى مرج فى الجامعة ولكنه م نحد ق نفسه 
حافز ا الل 0 الأرتقاء . إلى الطمقة الوسطلى هه الوقت تفسبك بعووقه تعليمة 
الجامعى عد لعن علشكه بالعمل اليدوى فينحدر من حمل تأفه إلى آخر أثقةمئسة 
( مقا تنا علق 50 0 ى » سائق سيارة خاصة العم . ِ 


أما انوع اله نْ هذه القصسص فيمثل حمأة عا ذه دن الشياب سن أبناء 
الطبقة العاملة بحدون العمل المر ب ولا يتعطلون بوما ولكهم لا يجدون فى العمل 
نه ولا معبى 2 وبعيشون قى خللاف داحم مع الحيطين مهم لا عن عقيدة أو قم 
معيئة بل 0 اعيتوا عرص العصر 6 وهو النفور هس السلطة ومني أي النظام 
الحامد لاحياة الذى تفرضه أأة الخياة الحديثه . 

ومنهذا النوع روايتان شردت لها القاهرة إإخر اجا سيمائيا جيداً هما قصة مساء 
ألسييت وصبام الأحد ةذه اعماأم رجالا تإقلومند 300 أطعالطآ 52105021 
ومؤٌلفها الآن سيايتو . وكذلك قصه مكان 2 القمة مه 1 عط1] ألم نتاوده] 


٠. ومؤلفيا جون برن‎ ١961 


ند ههج لب 


و القفة الأول هود اكات حياة عامل شاب بدعى 0 عون 2 
يسن ف مندعة قير كن أهرا طلنيا لكيه دري 1 'وع من السلطة 
يتمامل من سلطان الحكومه ورئيس العمل وأهل البيت وهو يرج من مشكلة 
ليقم فى ادرف 

أما القصة الأخرى فتصور حياة فتى ذ كك من أبناء الطبقة العاملة يكره الفقر 
وما جر على أهله من مصائب وقد عم على الصعود بأى عن » يتعرف بابنة رجل 
من كبار رجال الأعمال » ويوقعها فى حبه حتى إذا حملت منه اضطر أبوها إلى أن 
زوجه ابنته ويرفعه إلى طبقته . وفى هذه الأثناء يكون جو لا مبتون ( اسم 
البطل ) قد وقع فى غرام امرأة تكيره سنوات » تسنسل للموت فى حادثه إذ 
تعلم بعزمه على الزواج من الفتاة الغنيه الغريرة . ويصل الفتى إلى القمة وييزوج 
ابنة السيد الغنى وهو محطى النفس ملىء بالمراره والشعور بالذب ؛ ولعل هده 
هى الصورة الحديثه لقصة ديك ويتنحون الشبيرة فنوء « الوصول » واحد 
ف الحالتين ولكن شتان بين المضمون فى القصتين . 


ولا كان هو لاء القعياصون المعاصرون لا يبتمون كثيرا يعنصر الصنعة 
ساشرا وثم لتمول 8 الغاأل إلى الطقة التى يصورون حيامها فقد أهم النقاد 
بصفة خاصة بصورة البطل فى قصصهم واعتبروه تصويرا واقعيا لحيل من الشباب 
هو نتاج دولة الكفاية 586 66ؤزاء/1 التى أتاحت فرصة العمل والتعلم 
أمام أبناء الطقات الدنيا (هذا بدون القضاء على نظام الطبقات) وقد تبين بعضهع 
هده الحقيقة للوهله الأول مند نشر كنحزلى كيس جيم ا محظوظ عام عهمة ١‏ 
نكتن عر سيت موم ش عددث كيان من حجر دده السنداى تيمس هه ١‏ 
يول : 


« ان جيم أنمحظوظرواية فذة » وقد مدحبا كثيرون وقرئت على نطاق 
واسع » ولكن لا يبدو أن أحدا قد لاحظ دلالها الخطيرة بالنسبة للمستقبل 


حك 45 د 


فقد قيل لى إن أ كثر من ٠5“ي/‏ من طلية الجامعة يدخلونها اليوم على تفقة الدولة » 
فهذه طبقة جديدة تظهر اليوم على مسرح الأحداث» إنها البروليتاريا ذات 
الياقات البيضاء . إن كدرل إاعيس قصاص موهوب » دقيق الملاحظة 
يقنعك عمله بأن الشخصيات التى «صورها بهذا النحاح عثل فعلا الطبقة التى تشير 
إليها القصة .نهم كا تصورثم الرواية ‏ لا يدخلون الجامعة لينهلوا منالثقافة بل 
ليحصلوا على وظيفة فإذا وجدوا الوظيفة أهملوها » وثثم لا يعرفون آداب السلوك 
ويفشاون فى مواجهة أبسط الواقف الاجماعية »إذا إحتفلوا عناسنة مالم يحدوا 
وسملة للاحتفال سوق دخول حانةوشربستة أقداحمن ٠‏ اليرة !ثم حثالة لا يعرفون 
العطف أو الشفقة أو الكرم » لثام يضمرن الغبطة والحسد » يكتبون خطابات 
غفالة" من الإمضاء لضايقة زميل أو يتلصصون على حد بثث انوت لا يعنههم 
شىء ٠‏ وسيتخر حون وما ف الجامعة فيعود بعضهم م الىيطبقته المتواضعة » ويتردى 
عدد 0 الشراب أو الجرعة فيدخلون السحن ؛ أمأالغالبية فيصحون مدرسين 
يشكلون النشىء ؛ أو حفيين يقودون ارأى العام » وقد يدخل عدد ممهم البرلمان 
فيصبيحون وزراء سن اليلد م وأعتر تفسى محطوظا لأنى و أعيش حتى أرى 
ذلك اليوم » . 

وقد 2 عامه الع 1 الاديب تشارلس سنو على صفعحات للك الجريدة 
بعد: أشيوغيرف» سافن عن هذا القياف: لذو :: 3 أن لا فرق يبنهم 
لأمر أن اناك من 5 الطقة ل الصغيره كان اذا واثاه النتحاح 
نوقم أن يطرد محاحه حتى يصبح فى مصاف الأثرياء . وحم دفاعه قائلا : 
ليام قدا 21001010010 اكه 
أ أن بر تفع ارتفاعا ب وأن ورت أبناءه مالا من دحدة . ٠‏ امأ لنتيحة 


لد “ايم علب 


عبن نمه : جتمع الكفالة أن #داد الأعاط الاجاعية تصلياً لا مرونة » إن 
الادون ٠‏ شخصيات 0 سخرونتهن ٠‏ هذا ا ُُ وبا أحيا: 1 لشعرول 


متصلب الحدود والاعاط ! » . 


وتوالى تعليق الباحثين على هذه الظاهرة الحديدة ولاحظ كثيرون أن 
هذه الشخصيات لا تتحير ولا تتحمس لا قد حرج عددائرة نفوسها الضيقة وأن 
الصفه الغالية عليها 0 عدم الممالاة 4 وسلم ابيع بالمتيقة الواقمة وص اهم 
تناج عحيب ذلك النظام الاجماعى الذى طبقته حكومه العال إذ وليت اله؟ بعد 

١ 0 

اتمباء الحرب العالمية الثانية » ولم تغير حكومة المحافظين من أسسسه وإن قصت 
كثيرا من حو أشيه وأطرافه َ ولكن 252 من هو لاء الكتاب م لخن ( فم أعر) 
بتعمق الأسباب التى أدت إلى أن تسفر نحربةمحتمم الكفاية الذى قضى على العوز 
والبعلالة 0 ٠‏ هدأ النسل الثافه الع من 527 


ولعل السبب فى ذلك يرجم إلى أن التتحر بة لم تقض على نظام الطبقات 
ققد ازداد الاغنياء ثراء واستعالاء ٠‏ #4 مه ارال الثقاقة | رفيعة التى ختضما | الجامعات 
وأجهزة العر ظ غثل ثقافة الطبقة العليا من الجتمع . 

أما الطبقةالدنيا وهى الأغلبية الساحقةفقد قضى التعليم العام ووسائل الإعلام 
الذائعة من صحافة وإذاعة وسيما » قضت على جذور ثقافتها الشعبية المتأصلة » ول 
تقدم لها إلا ثقافة سطحية لا عت إلى تراث الفئون التقليدية بسبب . 

واعترفت وسائل الإعلام هذه بذلك الإنقسام ى ثقافه امجتمع الإيجحلزى 
فرأينا برامج الاذاعة البريطانيا تنقسم إلى برنامج عام وبرنامج حفيف لا يكاد 
إرساله ينقطع وبر نامج ثالث هو برنامج الخاصة المثففة » وظهر من الصحف أيضا 
توعان : نوع تقرؤه الخاصة أو « أهل القمة » ونوع تقرؤه العامة 


سس شرا عمة 


شريدة اللبعين احان عن تفسميأ يده العيارة : ظ 
( هل تريد مكانا فىالقمة ؟ أهلى القمة يقرأون التيمس » ويصور الإعلان 
ميركسا أوقاضيا أو أستعانا يحمل هذه الحريدة . ومظاهر هذا الانقسام كثيرة 
ل وتشمل جميع أبواب الثقافة وألوان الفنون . 
إن هذه الظواهر الأدبية التى خرجت اليوم من محال الحدل النقدى إلى 
ميذآن التارك الأدق والاحتاض الظاهرة ندين ةا بالبراسة» 1ا هن مدل ف ياتا 
من دورس مكن مجتمع ناهض ؟حتمعنا أن يفيد منها . 


شه 05 فزق رسا لله*” 


ما زال الاهمام بنشر الرسائل الخامصة أشاهير الكتاب والفنانين عن أثم 
مظاهر النشاط الثقافى فىالغرب » ولا تكاد الصفحات الأدبية فى الجرائد والمجلات 
الاتحلزية تخاو يوما من عرض لمجموعة رسائل بعض النابهين من أساطين السياسة 
أو الدب » أو إعلان عن ظبور طبعة جديدة مزيدة لرسائل قدعة سبق نشرها » 
وتعتبر رسائل الكانب جزءا مكدلا مجموع إنتاجه » برجم إليه الباحث التتخصص 
لتحديد الظروف التى كتب فنها عملامن أعماله أو لاشتقصاء الأصول الفح ة 
لأفكار تظهر مسكتملة فى كتاباته ٠,‏ ك5 تفيد فائدة رق فى قطع الشك اليقين 
عند الاشتباه فى صحة أسبة عمل من أعماله الغمورة » إلى غير ذلك من أبواب 
الانتفاع بالارسائل فى البحوث الأدبية نما تقصر عن حصره فى هذا الجال . 


ولست أعبى هنا تلك المديجحات من أدب الرسائل التى يكتلها أصحامها بنية 
أن يدفموا بها يوما إلى المطبعة فإذا بالرسالة فى الواقع مقال متنكر » إنما أعنى 
تلك الرسائل الحقيقية الى يبعث مها الكاتب إلى صديق أو زوجة أو حبيبة أو 
ناشر أو مدير بنك يصرف شتونه » إلى غير ذلك من أوجه الراسلة التى يقوم مبا 
أى فرد من أفراد المجتمع > ثم إذا بالأديب يذيع صيته فتصبح لرسائله قيمة قد 
لايفطئ لما صاحب الرسالة أحيانا » وإذا البادثون بعد مماته - أو فى حياته ‏ 
يدأبون فى جعها والناشرون يتكالبون على نشرها لان ود قزق قد زعا تلقاة 
من رواج لدى القراء . فن منا لا تتطلع نفسه إلى حمبة أديب كبير عن قرب 
ومعرفة عاداته الخاصة أو قراءة ما سطره قامه ذات يوم إلى رفيقة صباه أو حائك 
ملابسه أو دائنيه ؟ وقد يصبح اكتشاف حزمه من رسائل قديعة فى قاع صندوق 





* مملة الحلة : نوفير ١5‏ . 


ننه 9ه السب 


عمة عانس أو فى مخلفات مرانى مغمور حدثا مهنز له الأوساط الأدبية فى أوريا 
وأمريكا » إذ تهافت المكتبات العامة واللخاصة على اقتناء مثل تلك الخافات » 
وقد يدفم الزايدون عنا لخطاب من خطابات شاعر فا أضعاف أضعاف ما قبضه 
نوما عنا لسر فيو هر عون اتناس | 


50 أسابيع أصدرت دار هيمان للنشر بلندن مموعة ضخمة من رسائل 
الكاتب الاحليزى دافهد هربرت لورنس المتوفى سنة 19*٠‏ » وقد ظهرت 
هذه المجموعة القيمة فى جزءين”'' يربو عدد صفحاتهما عل ١1٠١‏ صفحه من 
القطع الكير و وحتوى على ما بزيد على ١7١‏ خطابا جمعها وبومبا الأستاذ 
هارى . ت . مور الذى صر اليوم متخصصا فى الترجمة لاورنس وفى نشر 
أعماله . 


ولسدت هده م المرة الأول ال تطبع فمهأ رسائل لورنس » فقد سبق أ 
نشر الدوس هسكسلى كتابا بحوى قرابة تمائماثة خطاب كتها نورنس » وكان 
ذلك بعد وقاته بعامين أى سئة ؟*5١‏ ( وأعيد طبعها سنة 1964 ) وقدم لكتابه 
عقدمة لفت فبها الأنظار إلى القيمة الفنية لهذه الرسائل - كا نشرت « فريدا » 
زوجة لورنس إحدى وتسعين رسالة كتبها إليها وإلىأفراد أسرتها وهذا فى كتابها 
1 لست أنا بل الرح . كا نشرت شقيقته « ادا 4 ددا من" 
رسائله فى كتاب عن لورنس فى شبابه . ونشر كثير من أصدقائه وحواريبه فى 
أوروبا وأمريكا ا عنه وضمئوها رساثله الهم » ونشر الأستاذ هارى 
ت . مور نفسه مموءة رسائل لورنس إلى الفيلسوف الاتحليزى برتراند راسل 
إبان الحرب العالمية الأولى يوم اشتراك الاثنان فى إظبار سخطهما على الحرب 
ثم اختلفا ودب يبنهما الشقاق بعد أحلام عريضة ( من جانب لورنس على الأقل ) 
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سس وهم سم 


عن ثورة تخلص الانسانية من آقة المرب والال » وفقد الفنان ثقته فى برتراند 
زاستل قراغ فى وسائلة التكافعة رمن بالفسيان وجيا اخر من اوحسة 


507 
فى رسالة إلى برترائد راسل بتاريخ *1 فبراين سئة 1518 يتول القصاص.» 


«أى أ كتب لأقول لك مجحب 0 ندنى على أساس متين من حريه 
العيش لا محرد حرية الفكر . 

حى أن نبحث عن مقياس جديد سكل حياتنا اليومية غير مقياس 
امال ش جب أن نتحرر دن الشكلة الاقتصادية إذ نحجب أن تصبسح الحياة 
الأقتصاذرة وسدة ال المناء اقيلية » كن أن عملا كذلك: ورا + 

لابد أن تقوم ثورة فى الدولة تبدا بتأميم جميع الصناعات ووسائل 
الو اصلات والارض بضربة واحدة -- وعندئد محصل كل إنسان عل أجره 
سواء كان مريضا أو سلما أو مسنا » وإذا حدث ما يعوقه عن العمل 
فسيحصل على أجره أيضا . ولن نعيش فى خوف من الذئب - إن يخشى 
أحدنا س رجلا كان أم أمرأة - الذثي المتريص بالباب » فالذئاب قد 
ها رود 
هذا هو حل الشكلة الاقتصادية فى الوقت الخحالى » أما الملاك التلوعون 
فيقنضون دخلا مناسبا - ولا تعويض عن رأس المال - لدة قل سين 
لا بد أن نفعل شيئا من هذا القبيل » إذ لا فائدة من الحديث عن نحرير 
روح الانسان إذا كان حذاؤه قد ضاق حتى أعجزه عن المثى » وستظل كل 
مثلنا هراء ورياء حبى نكسر قيود امال » فن اللخحل أن نرى امارد المشدود 
إلى صخرة النظام الرأسمالى الصناعى الحديث يعلن أن روحه طليقة فى حين أن 
الطيور مصاصة الدماء تبش كبده بلا رحمة » إنى أخجل من الكتابة حقا 
عن حب عارم لأخى الانسان » لا يليق بنا اليوم إلا المجاء » وما عدا ذلك 


كك ات اا 


فكذب - إلى أن نتحرك » ونفعل شيئا تخلص به أنفسنا من تلك الصخرة » 
ولذا يحب أن تقوم ثورة فعلية لتحرر أجسادنا فر مخاق أبدا روح حرة فى 
عبد وت اا هد ون ابن م تيل ولكن الروح الستسفة 
ليست حرة ولا طليقة » . . 


وقد دب الشقاق بين الرجلين العظمين كأ أسلفنا وتبادلا الاتيامات وسخر 
"كل ينامي اراد الاق وكوق لوكين ف بمتاعه اتذاضة إلى جره غاية رواضة 
من سيية أمانية ر مكره أغواد محرية ودرا و أطقائقا الفاقة اال ورمة عرد 
أجله ) ومصادرة السلطات اقصته قوس قزح »؛ ولم يعد يفكرفى خطوات 
عملية للشورة بل فى اللمحرة إلى أمر كا هربا من جنون الحرب الذى يعم بلاده . 


ع ك0 


وبعد عام وا سيم برسالة رقيقة إلى برراند راسل يسترضيه فمبا قائلا : 
« ألازات غاضبا منى ؟ » 


ويحاول أن يستيق العلاقة على مستوى شخصى لاعلى أساس كفاح مشترك ؛ 
ولكن يبدو أن راسل لم برد عليه ولم يسحبه قول لورنس : 

0 رام صغيرا نخمسة جنبهات ق السنة سنعيش هنا 
حراة رضيفنة دن مانا أيام فقر شديد » ولسكن الموقع جميل » فوراءنا التلال 
بصخورها الرمادية من الخرانيت ونحتنا البحر الواسع » ون هنا « على 
حريتنا» وأظنأننا نستطيع أن نكن ستمووين تعر تخارقاة الكيوف » 
ألا تأنى إلينا فى كورنوال وتنزل فى مزرعة - تعال حقا . 

يحب أن نتعلم أن نعيش سعداء » وألا تحمل ها فالعالم القديم لا يتداعى 
إلا إذا دفعه الحديد حانبا بلا مبالاة » ومن الْوّكد أن الدنيا الجديدة ستكون 
لطيفة » فلنقض وقتا طيبا معا ريما يندك العالم القدم على نفسه . فلا فائدة من 
الانشغال به لأنه لا ثشىء بولد بالتفكير» وما بولك يألى بنفسه وليس فى وسعنا 
إلا أن عنع أتفسنا من التدخل فى أمر هذا الميلاد الجديد . 


حكن الأن ام إلا ف الااستقرار 0 حجنا الصغير وتائثه وها إل 
ذلك -- وفما بعد نستطيع أن رقص مع الربيع ... قريبا جدا » ... 


وكان هذا آخر خطاباته إلى راسل . إن كل رسالة فى هذه المجموعة الضخمة. 
سكو قب النفار وتغركق الترجمه أو عل الأقل باقتياس فقر أت معأ ؛ 


لقد قال الدوس هكسل ,وما فى تقدعه لرسائل لورنس : 

« هذه الرسائل ججيلة ومشوقه فى حد ذاتها » وإلى حانب ذلك فيى بالغة 
الأهمية باعشبارها وثائق عن حياة لورنس » ففيبا كتب لورنس حياته وصور 
تقسه بقغه » وقليل من الناس من يعطى من نفسه فى رسائله قدر ما أعطى 
لورنس ... ان هذه الرسائل تصور لنا لورنس فى حياته اليوميه فنراه فى جميع 
أحو لويذ نين واه وماق القمروية قن الزشق اليه اذ كآن 
كنك نيعا خطا به + اراق رسنال عرسا إل قفن كزريحة لانة 
بعلم أن هذا ما ينتظره منه مرأشاه 4 ورسالة: خرف لصن لنوفئ سكين 
الحاد » وفى ثالثة يتخذ لغة الرؤيا والشوءة » وأثناء قراءتنا ارسائله نتتبع 
المناظر التى راها ويصورها حية نابضة » وترقبه أثناء الحرب ( العالمية الأولى) 
فا نااداتنا ‏ وحيدا لض عفر ك2 اند كاوس اللنائق الزاقنة ويد ك0 
« ما لقيصر » » يناضل وسر حما » ثم نصحيه بعد الحرب وهو يحوب 
فاق الآر ص باحثا فى فى كل قارة عن صحراء خارحية 000 الذى ينطوى 
حت جوانحه وينتفض بأصوات النذير عالية » أو بإحثا عن ججاعة إنسانية 
تشعره بالانماء المها » تراه ينحذب إلى أخوانه من البشر ثم إذا به زور 
عمهم 4 نرأه وقد تم 0 أن يرغم نفسه على علاقة ما عجتمعه م إذا 
به يشير رأيه ويترك حبله على غاربه م تطوح به ظروفه أو ميوله : 

وفى العهاية وقد اشتد به امرض نرى سحابة قاعة من الحزن » ذلك الحزن 


الفظيع الذى كتب منه قصائده أشواك ثم الرجل الذى مات » . 


ليج عد 


ولعل هذه الفقرة الختصرة من كلام الدوس هكسلى خير تلخيص لمياة 
لورنس كا تبدو من رسائله سواء فى ذلك المجموعة النشورة عام 1985 أو الجموعة 
التى بين أيدينا . فى الرسائل خير ترججة لحياة هذا الفنان الفذ الذى عاش حياته 
الفريده لفنه ولا يسميه النقاد برسالته . وكانت معرفته تحربة مثيرة لكل من 
أتيح لهم الاتصال به » وأثار فى تفوس ممعارفه وقرائه أشد المشاعر تطرفاً » 
كالحي المفرط أو الكراهية البالغة » الإعجاب الكبير أو القت الشديد . 


ود .ه لورنس من الكتاب الذن ذاع صينهم فى مصر فى السئوات الأخيرة 
وخاصة بعد قضية روايته عشيق لادى تشأترلى على أن هذه القصة ليست أثم 
اتاج وات 6 أنا لسك مع خين ها "كقل 6 كبا عازها أناآخرا ها كن 
من قفض © ولو اغقموت'شيرة ونين الأدينة عل هذا الكتاية وحدة لا وجد 
مكانا و ممناق:التبافرةامن مكتانب الذي الاسحوة يم الزمين ‏ إلذ بذيعييسا * 
وقد كتب لورنس عشرات القصص الطويلة والقصيرة » ونظم الشعر وأسهم 
فى كتابة النقد وارحلات وكان إنتاجه غزيراً فقد كان يعيش لقامه وبقاهه حى 
كاد عوت وما : 
ولا تقتصر أهمية هذا الكاتب على أنه كان « نى الحنس © 5 يحلو للبعض 
أن بصبوروه » فقد كان يرى فى نفسه « نى الحياة » ثار على كل عناصر الدمار 
والحراب فى امجتمع الصناعى الحديث وكان يرى ف مرا كز الصناعة والتعدين 
شوراً تنتشر على الأرض وتشوه وجه الخليقة . وكان يرى فى نشاط الرأسالية 
الذاليووتوسهنا وتقسيا نقاطا عتيما ستضر خيرية "الإتيان: الذق أعبت سير 
عبودية من نوع جديد هى عبودية الآلة والشياطين من ملا كبا تحار العربات 
والقاطرات وتحار السلاح والموت الدمر . 


ولد لورنس فى ضاحية صناعية » وكان أبوه من عمال الناحم » وعاش طفولته 


لافج د 


مومع هناف لولدم ال خهيزة للفو لوالا قداو وال البعو الماح + 
- عزرعة يفلحبا ويعيش على إنتاجها » فى أمريكا أو ى أستراليا أو فى أى 
بقعة من بقاع العالم 0 ٠‏ هنا كانت قيمة الخنس قى أدبه أنه الآداة الأولى 
لالخصى » للحياه - وها هو لورنس - يتحدث فى إحدى رساثئله عن أحدى 

محاولاته لتنفيذ تلك الحطة الحبيية إلى نفسه » وهى رسالة إلى مارى 00 
مؤرخة من إيطاليا فى ؟١‏ فبراير سئة ١951١‏ : 


الموج لق تشكيمة اطالنا بوم أووونا كا #توفلين ان سير ريقير 
عرضت علينا مزرعها على بعد أربع ساعات من نيويورك وساعتين من 
بوسطون وهى مزرعة جميلة ومبملة. أريد أن أذهب إلى أمريكا - يمكننى 
نشر أعمالى بسرعة هناك - وخطتى أن أذهص إلى تلك الزرعة 1 كنب 
للا مر للامربكين وأحاول أن أفلح لأزرعة وقد يدهي معى فنشزو وزوجته 
لهذا الغرض لو دعوتها فا يتوقان إلى المحرة - وهى مزرعة بكر مغطاة 
بالتلال والغاءات وصالحة إزراعة الفا كمة 2 وفمبا ببت خشى قديم » وأرجو 
إِذا ١‏ كانهذا تمكنا أن تأتى أنتأيضا وننى لك بد مرا ثم تتولين أحد فرو 
العمل فيدا ما ولدت له حة) لا لامعيشة فى شقة والضياع فى مونت رب 
أما أسوأ مافى الموضوع فهو أننى فى حاجة إلى مائتى جنيه فهل تقرضيننى 
إياها بربح قدره خمسة فى المائة وسأدفمها بأسرع ما أستطيع . ولم]أ كن 
لأطلس منك هذا المبلغ لوكان فى استطاعتى أن أستغنى عنه . وهذا ما أرجو 
ولكبى أود أن تقولى لا أو نعم حتى أعد خطتى .. » 
وى الخطاب التالى نرى لورنس يعلن عن فرحته الزائدة لأن مارى كنمان 
وافقت على أن تقرضه البلغ » وترى الفطة وقد اتضحت وزادت تفصيلا فبو 
يكتب لما بتاريخ 4؟ فبراير 1551 خطايا يقول فيه : 


)١(‏ صديقة فنانه كانت زوحة جيمس بارى الكاتب المسرحى ثم انفصلت عنه وتزوحت 
حيرت كنعان القصصى . 


لداءي"م دا 


( .. وأرجو و تبعجر قَْ أواخر مأبو 2 تضورى حالتنا واللدة التى 
نضع بها المطط . 


فى نيتنا أن نبدأ ياقتناء عئزة واحدة وغرس شجيرات الفاكية - 
لف سياد ن من الصعب الوصول إلىهناك بالمبلغ اللوجود ولكننا سنتصرف» 
وزو<ته ليحضرا وازرع أشحار خوخ ونشترى بقرتين وعربة فورد قديعة 
لنقل الانتاج إلىالسوق -- ونقم هناك بصفة دانة -- وإذا أفلحنا فآمل أن 
تحضرى فى الربيع القادم وننى لك ببتا صعيرا . . وأرجو أن تكوى 
مسدعده لتولى فرع من فروع العمل ف امزرعة فراولة 1 سسب مرل :5 

تقول مسز تريشر أن المنطقة فى غاية المجال وفى الزرعة مبيرات 
وغابات - لو كان لنا رأس مال نبداً به ! على أية حال ريما يكون البدء 
من لا شىء 251 متعة فنا خاول 2 

ويبدو أن الشروع فشل من أوله لسبب لم يذ كرف الرسائل » فق 
الرسالة التالية ( بتاريخ ؟ مارس ١55١‏ وكانت إلى كوتليانسى ( وهو 
ناشر وصديق من لندن ) نرى لورنس يعزى بفسه بالحديث عن جال النظر 
ف رظانا وسار اال وله تقار ١‏ كراقع 

« . . لشد ما سثمت السياح » تاورمينا ( البلدة التى يسكلما ) تخص 
بم ولسكن هناك انوأ من البريطانيين « وم أهل اسكند يئاوة مم 
هنا فى هذه القرية فى الوقت الحاضر عل الأقل سمّائة من« أعمدة امجتمع ( 
يا لفظاعتهم وجشعبم ؛ أنهم هاربون من الضرائب ف بلادثم . . 

أقد مللت الناس جميعاً جد بوي فتك كنات ولكن البيت هنا 
لليف والدنما حولى خضضراء مزدهره والشمس تنشرق ماعة فوق البحر واتنا 
( البركان ) تغطيه الثاوج الكثيفة - جميل عليه إشراقة عحيبة كانها هالة 


جح ماه د 


من فحر الحضارة الاغريقية » ولكن الشوق !|| 6 يستبد لى أحيانا 
00 تأ نبة . ولكن ف كل هأ عدا “حه. عون الابحار 
هنا حتى آخر أبريل» وى أن مك اي 
أيبرة جوانيت جا ومنفرد وحوله أرض واسعة منحدرة ومزروعة 


فى مدرجات - ألى أحى بيى هذا ..» 


وهو ق هدأ الحم النى راوده كثيرا وحاول نحقيقه مرات عدة يبحث لنفسه 
عن البرء فى الالتصاق بالارض والدخول فى دورة الحصي المتحدد التى عر ببا 
الطبيعة على مدار الفصول كا فعل بالشخصيات السعيدة أو قل الراضية الكتملة 
ق قصصة . 

وقد تناك تفي ندا لحتل منذ سنة 1916 عندما عزم على الرحيل إلى 
فلوريدا هربا من هستيريا المرب وأملافى حياة جديدة ماعاش مره بحل به وكان 

حفما يبدو من رسائله - على وشك الرحيل حيل » يكتى لأصدقائه قاثئلا ستبحر ب« وم 
الأريعاء القادم ال . ٠‏ تم كانت علامة معاد فوس فرح وكانت المرة : الأول 
التى يتعرض فمها لهذه التحربة فبق فى انحلترا ليدافم عن م الكتاب ويستتحد 
بالأصدقاء من ذوى الننوذ وبالجميات الأدبية لأن | الناشر لم يبب للدفاع 
عن الكتاب . 

وقد 'والت الضربات على لورنس فى أثناء تلك الحرب فيو وإن أعى من 
الحدمة العسكرية - وكان قد أقسم ألا يطلق النار على إنسان حتى ولو قتل - 
إلا أن البولين كان لدبالرضاد ووه الأقلر عن كرظه امقر فى وزاك 
بسبب جنسية زوجته » وأعرض الناشرون عنئه حتى ساءت حالته الالية واضطر 
إلى طلي المعو نه مئ صندوق الأدياء ل لصنل نزروء أهلؤه50 عط وصناديق 
سناغدة الأدياواق كل زمان وان صق إشراف « الرسميين الذاجحين »معهم . 


كتب إلى صديق رسام بتاريخ ١5‏ يونيو 19414 : 


)0 وصلى خطابك أمس كل شبىء مى 502 لتد ملا ت أمس اسمارات 
رم 5 الاأدب ) 


اهريخ ا 


بطلب المعونة من الجمية اللكية للا دباء-- ولكنى ل أكون مؤدبا وذليلا 
كا ينبنى » والغالب أمهع لن يمطونى شيئا - لمنة الله عليه وكتى - عت الررة 
الله علمهم مرة ثانية - إيسوا الا براغيث سمينة تعيش على دم الأدب. . » 
ولا كان فعلافى أمس الحاجة إلى المعونة فق دكت إلى مارى كنمان 
لتتوسط له لدى أصدقائها من أعضاء التعية لينحوه سين جنا : 
«تعامين أن اابوليس هاججنا وطردنا من بيتنا فى كورثوال بلا سيب - 
وحن طول الوقت ف قائمة الشتبه فهم - بلا سبب » ولا كاد كسب 
قولى وقد 07 شقيقتى لنا هدأ الكوخ وأثثته من مالها.. وحن نيش 
تقريها عالة عليها هذا ملم جدا - أرسل لى تشارلز ويبل اسئارات من اجمعية 
الأدقة اللكية ١‏ أو ستدوق الأديافوجاة رارقلل امود من النطي: 
هل تذ كرين الرة الاضية عندما حدثتنى عن سترو وكيف يمكن أن 
حصل على خحسين جنمها من الجمعية - وقد فمل -- هل تكلمينه ثانية 
يا مارى ؟ هو أو أى عضو آخر فالمعية ليقف فى صفئ عندما يعرص موضوع 
المنحة على الأعضاء. منذ شور ون نعيش عل الكفاف منثان إلى شان - 
وعشرة جنبهات من شيرمان وهكذا وقد نعبت وأصبح هدا يضايقنى 
0 ولا فائدة رجى من أن أحاول كتاءة مااع فمثلهده الأروف..» 
'كثيرا ما وعد لورنس أصدقاءه أنه جرد أن ينّهى مما يكتب حاليا سيبداً 
فى كتابة ما يباع ولكنه كن يعود فيعذبم أن لا فائدة ويصمم على ألا يكتب 
بالمرة » ولعل من أطرف ما فى رسائله تلك الاعنات التى كان يصببا على الناشرين 
واحدا بعد الآخر وعلى رأسهم م هاينان ناشر هذه الرسائل وقد اثترى حق نشر 
جيم كتب لورنس ا ومستشاره إدوارد 
جارنيت « سيثرون من قهى يوما - أعرف ذلك جيدا » وهذا ما حدث وأن 
كانرا قد 0 فى حياته يعيش على الكفاف » فناشر يعر ص عليه نسعة جنبات 


داهج 


نا لديوان من الشعر ! فيرفض العرض وبحدث مراسله فى نفس الخحطاب بالتمة 
الى حدها ىَْ قراءة تاريخ سقوط الدولة الروماننهة لإدوارد جيول / 


ولو 5 0 الغيب ورأى 20 07 0 3 
و سدو من رسا دله 0 الال » أو . يعلق 
أهبية كبيرة على حالة الضنك النى يعيش فهها ول يكن بحد غضاضة تذ كر قى تلق 
المعو نة من الأصدقاء والعحبين ول يكن رف 2 ققره ا عونا ستحقى التعليق. 

كت فى سنة ١978‏ بسد أن بلغ من الشهرة ما خلصه من عيش الكفاف : 

ثيرا مايسألنى عحدنى هذا السؤال: هلوجدت صعوبة ف بلوغ النجام؟ 
وإذا كان ما وصلت إليه يعد حاحا فيحب أن أعترف بأننى ل أجد صعوبة 
تذ كر فر حدث يوما أنى تضورت جوعا فى غرفة السطح» ول أقاس العذاب 

9 0 اين لان 0 3 500 لاخرج 

"كدت انق انيرا 7 المفروض ل فى قبضة الظاروف وأن 
أحمل ضربات الدهر قبل ان أصبح كاتبا ذا دخل متواضع وشهرة نصف 
نصففب علس ولكنبى ل أفمل » وحدث كل ثىء من تلقاء نفسه وبدون أنين 
منى - ويبدو هذا مؤسفا لاننى كنت بلا شك فتى فقيرا من الطيقة العاملة 

بلا مستقبل واضح أماى ولكن بعد كل هذا منأنا الآن ؟ (وايه يعنى؟ '( 

لقد ولدت ونشأت في الطبقة العاملة » وكان أنى خاماء ولم يكن ذا صفات 

تستحق المدح ولم يكن حتىمحترما إذ كان يكثر من الشراب ولم يقرب 

بوما بيت العبادة » وكان وقحا فى ردوده علىرؤسائه الباشرين فى المنجم. 

لقد مضى اليوم سبعة عشر عاما منذ تركت مهنة التدريس » ولم أعان 
الجوع يوما ولم أشعر حتى بالفقر مع أن دخلى فى السنوات العشرة الأولى 


حت و جع 


كان أحيانا كثيرة أقل ما كان لو أننى بقيت مدرساً إإزاميا » ولكن 
إذا كان الإنسان قد ولد فقيرا أصلا فإن قليلا من امال يكفيه » فلو أن 
أبى كان حيا لاعتبرنى اليوم غنيا على عكس ما يعتقد الجميم ‏ أما أى 
فكانت ستول أنى أرتقيت فى سل المجتمع » ولو أننى لا أعتقد ذلك 2©006, 


ع ةذ عد 


ومن الحديد فى هذه المجموعة من رسائل لورنس عدد من الرسائل كتمما 
فى شبابه 19١١ - ١9.4(‏ ) إلى فتاة مشتغلة بالحركة النسائية تدعى بلانش 
جنيندزٌ » وقد | كتشنت هذه الرمائل خديئا فى ليفربول » حيث كانت "تعمل 
هذه الفتاة موظفة فى إدارة العريد ( توفيت 1544 )4 وكان لورنس يكتب لما 
خطابات معلولة 5 لمأ مغامراته الغرامية وحخدما عير| 0 وستشيرها مصدد 
روايته الاولى الطاووس ألا بض » وكانت فيا يبدو تستشيره فيما يحسن لما 
قراءته » فكان يمحدمها حديثا طويلا عن القصص النشورة لكبار الكتاب 
الاجليز والفرنسيين والروس » مما يظبرنا على معة اطلاع لورنس على التراث 
الادنى قبل أنسدأ هو فى كتاية القصة - رآه ينصحيا بقراءة بازاك و:ولستوى 
ويناقشها فها تنشره الطبعة الإبحازية من قصص لوياز وغيره من الكتاب - 
وحديثه إلى هذه الفتاة مشوق طريف نقةبس فقرة محدمها فمبا عن الوميق إذييدو 
أنها سألته أن يدلما عن كتاب يساعدها على تذوق الوميق فكتب بتاريخ ٠١‏ 
ديسمير 1508 ( كان فى الثالثة والعشرين ) : 


« أماعن كتاب عن الموسيق فالطريق إلى معرفة هذا الفن هم فى 
الإنصات إلى الموسيق ثم التفكير فنها بعد ذلك » ولا أعرف. إلا كتاب 
هاويس « الموميق والاخلاق » وهو ليس جديدا ولا مثيرا ولكنه كتاب 


(18621)1 وممطكصق بوط ,عنقه ,271412151) لزع 11272[ 35616610 رفوناة 1327 .8 ,2 
1-4 .مر ,1955 ,قم دما .اداه سر-تالء11 


جيد فما أعتقد . انحق فى فهرس إحدى الكتيات العامة عند د وو 
نم الوميق ولأايو انك .واعرة بنعافة جه إلى احب» اميق .وقد 
حورت هنا عداقين أوغاضا الاو كيزا ويك ىواعد امنيا برسرتة 
1 ©1266 وجدنبا مدهشة و أن ل تكن عميقة ‏ أظنك تعر فين أوبرات 
فاجنر -- تامهوزر ولوهنجرين ومثلها يدف العرفة بالموسيق فى دمك خيرا 
من أى نقد . إننا اليوم نذبل نحت شمس أفكار الآخرين وليس الم قلة 
المعرفة ما دمت قادرة على الإحاس العميق وعلى المشاركة . » 

وفى الخحطاب التالى ( بعد عشرة أيام ) تراه يكتب لما : 


« . . يؤسفنى أن هاويس ل يعحبك» فيو يناسبنى. . . ودمك خفيف 
فى حديثك عن الموميق . . إن الموسيق الصرف لا علاقة لها بالافكار فما 
اعتقد » وليس لبا معنى كا أن صوت الريح أو الطير لا معتى له . . وليس 
هناك معنى لفظى أو تصورى وراء السيمفونية الريفية أو أى ميمفونية 
أخرى أمها سيمفونية ريفية كتبها إنسان مغرد» وليس فهها معنى وإذا وجد 
فليس هو المفروض . 
ووعاال لورنس بعامة غنية بالحديث عن الكتن التى قرأها أو التىيقرؤها » 
وبالنصاع الى يسديبا لضغار الكتاب والشعراء من يعرضون عليه أعمالهم » 
وبالاراء التقدية فى تاج معاصر يه ما كان يؤدى أحيا يانا إلى التزاع الشديد بينه 
وبيعبم بعد صداقه حميمه كس حدث بينه وبين القصاصه كاترين ما نسفياد وزوجبا 
جون مدلتون مرى . ومثل هذا مجده داعا فى رسائل الكتاب على أن رسائل 
لورنس تنفرديخاصية أخرى لانحدها إلا فى رسائل الشاعربيرون (التوى )١875‏ ؛ 
وهى الحديث الستفيض عن كتبه هو وظروف نشرها والتطورات التى تطرأ علمها 
حتى يدفع بها إلى الطبعة » فقد اختار كل من لورنس وبيرون حيسة النق 
الاختيارى » وعاش أيام خصويته الفنية غوف الردن بول يستقر به اللقام فى بإد 
من البلاد » ولكنه على أغخراية ومع احتقاره لأبناء جادته والتشهير بهم فى حديثه 
ورسائله كان يكتب من أجلهم ويدفع بكتبه إلى الناشر بن ليقرأها هؤلاء الاتجليز 
الذن « صلبوه » 5 قال لورنس » والمراسلات المتبادلة بين تورنس ووكلائه 


د خا دس 


ومستشاريه فى هذا الشأن من أقم المراسلات فى القرن العشرين فائدة للباحث 
الأدنى » ما أت الراسلات التبادلة بين بيرون وناشره جون مرى من أمتع 
الراسلات فى القرن التاسع عشر . 


3 د 


ان الحديث عن رسائل لورانس يطول وقد لا ينسع له كتاب فا بالك يقال » 
ولكن فى هذه الرسائل ظاهرة تغرى بالتأمل » فالكتاب فيا يبدو من رسائلهم 
يختلفون فى درجة انطلاقهم فى التعبير عن أنقسهم فنهم من يكشف عن أحماقه 
فى خطابه » يعبر عن فرحه أو سخطه بألفاظ قوية نفاذة » تأسر مراسله وتشركه 
فى الافعال » ومعهم من يقتصد فى التعبير عن مشاعره » ولا يلتى عن نفسه قناع 
التحفظ حتى فى مراسلانه الخاصة » وفى هذه الحالة ترى أن الرسائل لا تكتسب 
أقنيتها الاامن نيا وسائل كات قير عرريوق : 


ولمل خير مثال لهذا النوع موعة رسائل الكاتب الألاتى الكبير توماس 
مان ( المتوفى )١988‏ نشرت الزء الأول منبا (*مه ص) ابنته اريكامان 
وأجع لمعلقون على أمها خير مثال لرسائل الأديب السوى النظم » الذى لا يبوح 
يعكنون نفسه ألا بتحفظ » وككاد يدخّر اتقعاله لينققه فى ميدان التعبير الفنى ؛ 
ويقول مان فى هذا العنى ردا على صديق شكا من محفظه : 


)0 أنك تشكو من أنك لم تصبح أونق فى صلة وى شر ضص أن فى ذلك 
موضعا للشكوى 4 الا يدو هذا نوعا من المحود ! من تون ١‏ كد 
منك وأنت تترأ « تونيو كروي 006 واذا كنت تحدنى متتحفظا فى علاقانى 
الشخصية فلعل ذلك عمس دعك أن الانسان يفقد القابليه للتواصل والتعبير 
الشخصي إذا كانقد اعتاد التعبير بالرمز أى من خلال أعمال فنيه . . » 





.ا١8ة‎ ٠١+ قصة مان الشهيرة نمسرت فى نفس المنة‎ )١( 


لح 


ولسنا هنا بمعرض القارنة بين فن لورنس وفن “وماس مان » وكل ما يهمنا 
هو ابراز الاختلاف فى قيمة أنواع مختلفة من رسائل الكتاب الكبار » ولعل 
تصوير “وماس مان لتفسه فى إحدى رسائله خير وصف للفنان الكلامى 5ك يعرفه 
القرن العشرون » وخير نقيض لصورة لورانس 5 أوردها قامه » يقول مان : 


كنك لقان هادا نهدا بلغ مبلغا لا بأس به من النجاح والثراء 
من عمل يديه » زوجت وأنجيت الذرية .. وحضرت السرحيات ليلة الافتتاح» 
وكنت مواطنا أمانيا أحب بلادى لدرجة أننى ل أطق الاغتراب عنها أ كثر 
من أر بعة أسابيع 2 ذبن ينها بع القير ورك أن كوق الننان سكرا ونتاهرا 
فوق البيعة 7ن 


أما لورنس فالصرخة التى تتردد فى رسائله سنة بعد سنئة هى لعنة الله على 
اجلترا والايجامز : 

« لعنة الله علمهم » خنازير ! أفاعى ! أغبياء ! مجانين ! أفاقون ! 
ينسدون ! التشدقون ! يا المى 5 أ كرههم ! لعنة الله علمهم جيعا ؛ يحرقهم 
اللبم كلهم » وحل زبالة . . . 

لاذاء لماذاء لماذا ولدث انجليزيا ؟ يا أبناء وطنى اللاعين الضعفاء 
الجبناء » لماذا أرسلبى الله لكم .. لا بد أن السيح على الصليب كان 
يقول لنفسه » تصلبونى ايبا الخنازير » سنرى من الذى يضحك أخيرا ُى 


ولكنه على سخطه هذا الذى لا يفتأ ينفحر فى صفحات كتبه كارك 
لا يكتب إلا لهم » ولا ينساثم وهو يحوب أفاق الأرض هربأ مميم لأنه كان 
يعرف تفسه ... فنانا أرسله الله ليم . 


. ١855 لزيادة التفصيل انظر الملحق الادبى طريدة التيمس » عدد أول يونيو‎ )١( 


هاملت ف القّرن العشر ين ©© 


ليلنا لورسالنا النود علدا من الصيون بدن شك بورغ عن فبرهاة الل 
نفوسهم لاءاب كشر معهم 3 هاملت با جدال »؛ فقد حظيت هيده المأساةياههام 
المشاهدين والقراء على مرالعصور » على عكس ما يصيب روائع 0 
من ذيوع فى فترات وأفول فى فترات أخرى . 
وقد وجد عدد من عمالقة اروؤمانسية ق شخصية هاملت صدى لا يعتمل 
ف نفوسهم من حيرة وضياع » وذهب بعضهم إلى أنه مثال حى للتمزق الروما نسى 
الشهير بين الفكر والعمل » وقد وضعوا نصب أعينهم قوله الشبير : 
وهكذا الوعى يورثئا الحدن 
فإذا بعز تنا المتوردة بدماء الصحة 
قد انتابها شحوب الفكر السقم . 
وأبيات غيرها كثيره يغبط فهها شباياً من أقرانه لسرعة استحابتبم السيطة 
لداعى الشرف ( الانتقام لقتل الاب ) . 
وقد كان من أ ثر التركيز على شخصية هامات أن انحرف النظر تدريجا عن 
المسرح الذى احتواه » وأضحى تعر داسو تدارعن كا لو كان شعراً ضرنا 
ليا درأ 6 عواضعات معييه ة مرح بالذات ق قثرة تار خية محددة ©» 
وصارت شخصيانه هامات على رأسيا تدرس م لو كانت شخصيات حقيقية أو 
الا حرى تار خية لها حيامبا خارج خشبة المسرح » وقد بلغ هذا الأحاه مداه 0 
التفسير الفرويدى لشخصية هامات وقد تكبىة أ رفنت جودس لأمرة الاولل 


(#) محلة اخلة : فرار 560ه١‏ 


سنة 1١91+‏ “م نقتحه وزيده فى مئاسبات عدة حى ضْمنه كتاناً يعنوان هاملت 
وأود يب (1945)» وخلاصتهأن هامات كانيعاتى من عقدة أوديب (وملحقاتها) 
من شعور باللإنم وتجز عن قتل العم الذى قام فى الواقع بالدور الذى كان هامات فى 
قرارته يتمتى أن يقوم به » وقد قدر لهذا التفسير من الذيوع ما لون نظرة كثيرين 
إلى امسرحية حى يومنا هذا . ولسنا هنا ععرض مناقشة هذا الرأى من جدوى 
إخضاع الاعمال الفنية لبج التحليل النفسى أو تخيل الشخصيات السرحية 
والروائية مرضى على سرير التحليل » ولكن يكفينا فى هذا المجال إبراز ألر 
التفسير الفرويدى فى إخراج هذه الأساة على خشبة السرج وعلى شاشة السيما : 


فى مطلع سنة ©1956 قدم المثل <دون بارعو ر فى لندن أول عرص مسر حى 
لهامات على أساس التفسير الفرويدى » وكان تعليق برنارد شو على هذا العم لأمبا 
تحربة فاشلة وجرأة تصل إلى حد الوفاحة » ولم يكن شو بالمتفرج المحافظ أو ممن 
يعجبون بشكسبير إيحاباً أحمى ولكنه كاتب مسرحى يعرف الفرق بين ما ألفه 
شكسبير وما قدمه باربمور » وقد نشر رأيه صراحة فى خطاب مفتوح على 
صفحات الحرائد بتاريخ ١؟‏ فبراير ©1576 ورد فيه : 


عندما شاهدت قافلك: آخر مرة فى ستراتفورد عل سن الأفون َ 
استغرق عثيليا +" ساعة © مع استراحة واحدة من عشر دقائق » وقد مر 
الوقت بدون أن نشعر به بالرغم من أن المثلين كانوا عاديين » وى يوم 
الحيين ماقي امتترق تع رطلقه كس بدنائق زنافة وري أن مقت البنرسة 
اذا للوحة الانعداء عو تفار الزسار لقن اله كين انس شكنفيين بباعة 
وانضفا قفرا ملا نيا منترحية ول صاففة من تألينك4 وهذا عند 
الحرأة » قد تفعلون ذلك فى السرحيات التحارية الحديثة » أما أن تحرب 
هذه الطريقة على شكسبير فسئولية ضخمة « وبحاحة » لقد كان شكسبير 
مؤل مسرحياً عظيماً » والمثل الذى يأخذ على عاتقة ١‏ لت 
0 يفتر ص ى نفسه قدرة على النحاح البأهر فى مينتين ينبدر 


مثل هدا النتحاح فى واحدة مما فقط » وشسكسسير نفسه بدع نفسه 
القدرة على ثيل دور هامات إلى جان كتابة السرحية مع أنه لم , يكن 

وككلة باضه وقد | كتنى بقراءة دور الشبيم 000 الك ره 

على دور هامات وتزيد على ذلك اختصار ثلك نص شكسبير » لتضيف مادة 
من عندك » وبدون حوار انك تستغبى عن منظر امزمار ومناظر أخرى 
'كثيرة وتقدم لنا بدلا منها عرضاً لذلك الااكتشاف الجديد السمى بعقدة 
اوهنب علد كاك من عاملق بو اوذلينا ومين 00-0 
عندك إلى دورى لابرتيس وأوفيليا لتو كد دافم حب الحارم . . وبق أن 
رى حكم الجبور على هذه السرحية التى ألفتها علىأساس من مأساة 
شكسبير » وصدقنى إن ظفر شكسبير بألف من أمثالك » ويجدر بك أن 
تقتصر على العُثيل وتترك له شرف التأليف وحده وساحنى فقد يكون 
رأنى هذا نائحا عن غيرة أهل الينة . 


وما حدث سنة6؟19 فى إخراج بارعور هذا قريب مما حدث فى فيل لورنس 
أو ليفنى الشبير عن هأملت », لآن فبم البطل من خلال التحليل التفنى لا .دع 
حالا فى السرحية لكثير من الشخصيات الثانوية ولا للحبكات الفرعية التى 
تنتظمها » فقد استغنى ارج فى هذا الفيز عن الجواسيس منأصدقاء هاملت الذين 
بهم عمه الملك حوله » كا استغنى عن التابع الذى يرسله بولونيوس ليتحسس 
على لايرتيس ف باريس » وكليا 0 الآب الفاسد فى الابياء وترز أحمية 
علاقة الابن بالأب لا الأم كا يذهب التحليل النفسى» كا إستغنى عن فورتنبراس 
أمير النرويج الشجاع نظير هاملت ( هو الآخر يسعى للائتقام لقتل أبيه » وعمه 
ملك النرو يم !اسجوز يتحالف مع عم هاملت لتحويله عن مقصده ) مع أن دوره 
هام فى الأساة 5ا كتبها شكسبير لانه هو الذى يرث عرش الدعارك فى النهاية ؛ 
فتختم الأحداث على ننمه من الأمل فى بعث جديد حت 2ك أمير شجاع . 

وقد ظبر فى مطلع هذا القرن رأى جديد عن السرحية أثر فى نظرة كثرين 
من الكتاب إليبا » وذهب قائلة ج . م رورتسون إلى أن النص الذى بين أيدينا 


اليوم عثل الصيغة الأخرة لعدد م نالنصوص السرحية 59 بعضيا فوق بعض» 
أى أن شكسبير قد عمد إلى؛ إعداد نص قدحم ( نص كيد المعروف أور هاملت 
أع انق 5لا مغل وهو نص بى عل شين حية أقدم منه) و أن كسان قد أدخل 
تعددلاث مشاينة فى ظروف محتافه و راحعه مراجعة موحدة شاملة وبدلك يفسر 
رويرتسون طول هذه المسرحية وأمتلاءها بعدد من مادا ا طبدءدية 


لتخلف بعض مناظر المسرحية القديمة فى مواضع مختلفة من النص الحالى» وقد أقام 
زاون را 1 هدأ على دراسة للمسرح الاللزايبى وظروف التأليف والمثيل فى 
دلت العصر 


وقد راق هذا الرأى للناقد الشاعر ت . س . اليوت وبنى عليه مقاله الشهير 
عن هاملت ( 1515 ) الذى أعلن فيه صراحة أنها « بالتأ كيد مسرحية فاشلة 
قتا 1( ولعل من أثم عوامل فوره مسبا احتفاء الروما نسيين مها : 
« قليل من النقاد من يسل بأن هاملت المسرحية هى الشكلة الأول » 
وأن شكسية امات تان ف الحز التبنا ىف شخمية اماك إغراء كبير 
لذلك النوع امار دن النقاد وأعنى النأقد الذى يتحه دهنه دطميعته إلى 
الحلق » ولكنه لعف قدرته على الا بداع يوجه ملكته إلى النقد » وقد كان 
هذا شان حموته الذى يعمل بدن غافاك: درتو الخن 4 .وشان ” ثر ابريوت لذ 
جعل منه كوليردج ؟ وأغلب الظن أن أحداً منهما لم يذكر أثناء الكتابة 
عن هامات أن ميمعة الاول هى دراسة ل ْ 
جوته وكولردج عن هاملت مثال للنقد الضلل فقد وهبا قدراً كيرا 
من النصيرة النقدية مر يضق على كلاميما مسعحدة من اليقن 6 الا أن 
هامات كا يصورانه ليس هاءات شحسبر بل هامات الماص بكل 
منهما وهذا ننيجة لموهبة الابداع فيهما » فلنحمد الله على أن والتر يبتر لم 
بوحه أهمامه إلى هذه امسرحية » . 


و يلق رأى قاله اليوت من العارضة مثل ما لت رأيه فى هاملت » والواقع 
أن أسمية مقاله هذا عن هاملت ترجم أساساً إلى أنه كان الناسبة الأولى 


0 كك 


التى بلور فيها نظريته عن العادل الموضوعى » فيو برعم أن الاقفعال الرئسى فى 
هذه الأساتهو نفور الابن من أم أ عة » وأن سكسبيرقد فشلفى الوصول إلىالعادل 
الوضوعى اأناسب لهذا الاتقعال » وفى رأيه أن سبب هذا الفشل يرجع إلى طبيعة 
مادة السرحية ننيجة لما تخلف فبها من بقايا السرحيات السابقة على هاملت . 


ولعل اليوت كان نى حككه على هامات متأثراً رأى التحليل النفبى » إلى 
جانب ميله إلى المفبوم الكلاسيى لهأساة كا كتبها الكلاسيون الكبار وكا 
يسكتبها هو ؛ ومن الطريف إن إرنست جوس فى كتابه عن «املت وأوديب 
قد أورد رأى اليوت ردا على مأ وجبه إلى نظريته من تفنيد على أساس أنهرس 
على عالم الادب والنقد ! 


وقد شبدت السنوات العشرون اماضية انقلابا كبيراً فى فبم الدارسين لمذه 
اللأساة » إذ عمل الاستاذ دوفر ويلسورل من ناحية عل رد الاعتبار للفصول 
والشخصيات الثانوية التى يتصرف فيها بعض الخرجين بالحذف والتعديل والتى 
اعترها كل من رويرتسون واليوت من مخافات مؤلف قديم . وقد 'وفر ويلسون 
دلى دراسة السرحية فى كتاب كامل 2١7‏ فصل أحدامها وأهمية أطرافيا امتنائرة » 
ووضع فى مص كزها تلك المسرحية المثلة أمام الاك ( الصيدة ) التى تمثل اتتقال 
الصراع إلى مستوى حديد يتميز باليقين من جانب هاملت إذ تثت جرم املك » 
5 يدرك كلودبوس أن هاملت يعرف سره ولا بد يبيت الانتقام » فيعمد إلىمحاولة 
اغتياله بكى الطرق المكنة . 


ومن ناحية أخرى رأيناالتقاد من الأرسطيين الحدد يعيدون النظر فىمسرحية 
هأملت على أساس التعريف الأرسطى للهأساة بأنها مماكاة للحدث ؛وثم يستخدمون 
أولا ما كشفت عنه الدراسة الءلمية للنص وما يحتويه من صور وتشبسهات » إذ 
كشفت الأستاذة كارو لإنسيرجو نفدراستها الإحصائية للصور عند شكسبير أ نكلا 


0000 رأءاتنماط جز تنرع ممم غ17 ,ه1115 نعجوط 


من أعماله العظيمة عتاز بنو ع معي من او وود كخنع يمن عد نير من 
صور المرص والتعفن فى مأساة هأملت . 


ثانياً : الدراسات الحديثة للعصر الالزابيئ » وما كشفه الأستاذ لنجوى سنة 
955 عن مكان الملك فى سلسلة الو 0 د 8ماء8 [ه سلتقطك 116 بالنسية 
لملكته فى ذلك العصر » وما يينهما من توحد أى أن مرض اللك أو إجرامه 
ينعكس فى مرض الدولة وفسادها . 


سر 


ثالئاً : ما كشفته دراسة المسرح الاليزايينى من أنه كان فى حقيقته مرأة أو 
عثيلا رمزياً الكون التقليدى فذلكالعصر» إذ كان المعار الثابت اواجبة السرح 
برم إلى «القلعة والعرشوقوسالنصر والذب والقر» وهى|امناصر الثابتة فصورة 
العالم فى ذلك الوقت» يظللها جبيعاً سقف أو خيمة طليت بلونالسماء مرصعة بالنجوم؛ 
وهذه الصفة الرحزية للمسرح تتضمن مفهوماً يقربه من الطقوس » ولا نعتى بهذا 
الطقوس الدينية بل الطقوس المدنية» التىيحتل الملك فمها مكان الرأس » رأس الدواة 
ورأسن الكنسة ِ .. فى انحلترا مثلا كان املك قى عصر كس يعثل رمز 
النظام الكونى 2 و الواضح للعيان » ودوره هذه الحالة شبيه بدور املك فى 
أوديب سوف وكليس . 

ومأساة «أملت فى هذه الحالة ليست تراجيديا انتقام من النوع الذى نقله 
معآصر و شكسبير عن سنيكا : وليست مأساة شاب ينفر من أمه الأممة . أو شاب 
انمق عتة أوذرت: امسحنا تاها ة هل لويد بو لكا أنانا مانا كواة 
الدنهارك وما يصيب جسم هذه الدولة من مرض خى محاول مختلف الشخصيات 
البحث عنه واستتصاله لتعود الصحة إلى جسم الدولة أو الدينة . وررى فرجسون0) 
أن الحدث يسير فى خطوط ثلاثة أو قل حبكات ثلاث تنظم كل منْها عددا من 
الشخصيات » وكلبها تبحث عن ذلك الوباء أو بالأحرى « الحراج » الح ببدف 


)١(‏ .2.5.1953 رتاو80 «مطعسط ,عمقموع 72 ه “إن 7026 7/6 ,تامققتاعند 1 مأع سمط 


استئصاله » ويعبلك ابيع فى أثناء هذا البحث » الشباب منهم شبداء » والشيوخ 
جزاء وفاقا على ما ارتكبوا من إثم أو ما زيفوا لا ليه ولغيرثم من قيم . وقد 
استتخدم الكاتب دنا نقديا من مبادىء ارسعاة م يلق من الاحتفال ما لتيته 
فكرة الوحدات الثلاثئة وغيرها من أركان نظرية أرمطو النقدية » وهو مبدأ 
النشابه 5 قل التوازى '(388108 » وقد ذ ه أرشعاى : ىَْ معر ضص الحديث عن 
الأوديسا » وقد أضحى اليوم أساسا لفيمنا للوحدة العقدة فى أجمال شكسبير 
وغيره من الفنانين العظام الذين طال امهام النقاد لمم الل ع عار ربخن د فى 
أعمالحم عولا ينسم الجال لتفصيل رأى الأستاذ فرجسون وغيره من احدثين و كتابامهم 
بالاتحليرية متوفرة فى مكتباتنا فى مطبوعات حديثة النشر وقد ترجم كثير منها 
الوالترية: 


وحمل القول فيه أن مأساة هاملت ما كاة لحدث يدور حول الببحث عر: . 
الداء الدفين فى جسم الدولة المريض » وينقسم إلى المراحل اتتمس التقليدية : القدمة 
عناع 8010 » والصراع مع » والذروة *13ات وتشمل الانقلاب والتعرف » 
م العذاب أو العاناة فى كل من الدولة والأفراد 65 وتؤدى إلى الكشف 
اججاعى أو الرويا الختامية التى متفف الحقيقة الخبيئة /إهقطمامع » ولعله من 
الطريف أن هذا الرأى الصادر عن عل من أعلام الارسطية الديدة فى أمريكا 
يتفق فى أساسه مع النظرة اماركسية إلى مأساة هاملت 5 تتمثل لنا فى ذلك الفيم 
الذى ساهم به الاتحاد السوفيتى فى احتفال العالم عرور أربعة قرون على ميلاد 
ا اد إلى الربط بين مصير هامات 
والانسانية م عثليا شءب الدعارك نكسن لا بيس 0 جسم الدولة ») عل 
السرح ولكن لا تفوته فرصة الاشارة إليه كقول خرن : 0 أوفيليا من 
مطاوعة قلمها والاستتحابة لب الأمير «إنه لا لك أن يمختار لنفسه 5 يفعل عامة 
الناس » فعلى اختياره تنوقف سلامة الدولة وصحتها » فاختياره رهن بعوافقة ذلك 
الد الذى يحقل منه مكان الرأس » وقد عمل الْخرج الروسى على إظهار « هذا 
الحسد » فى صورة الشعب المتفرج على ما رى من أحداث بدون أن يشارك فها 


وقد عنى بالذات باظباره فى مفتتح الا حداث عند عودة هاملت إلى السينور بعد 
وفاة والده وعئد خروج هاملت من السيئور محمولا على أعناق الفرسان يطلا 
شهيداً يحيبه جيش فورتنبراس نحية عسكرية . 

هاملت فى السيما : 

ونجدر بن قبل أن نستتطرد قَّ حددرث الفيل اأروسى عن هامات أن نذ كر أت 
وأنياة +كترير علد قن عتظان ف ل الس بأغداء اكير عاد ورا فى السترسء 
قبل قديم عن هامات صور ف أواخر أيام السنما الصامتة » وقد صور ف مسرح من 
كلد نين عا وكان انذاك على وشك التقاعد وقد ناهز الستين من عمره . 


ثم أخذ رجو السيما يتحللون من قيد خشبة السرح » ولكن على حساب 
انس الخو امسر عفية ورا ناهين تمل من املك انر آة مدكرة فى وى الرغال 
لتلعب الدور ممثلة شمبيرة » ومن يخرج القصة مركزة على أوفيليا ومصيرها إلى أن 
أخرج لورنس أوليفى اللمسرحية فى السيما فى أواخر الأربعيئات فى فيامه الشهير » 
وقد لق في أوليفى نجاحاً كبيرا » خاصة وأنه لم يترد فبا وقع فيه ترجو روميو 
وجو أدت و حلم أدلة صيف ف الثلاثينات من أخطاء ؛ لقد بسط أو ليفى الخافية 
من امناظر وركر على عسديد من الصور الرئيسية يخرجها عن طريق وسيلة التعبير 
الجديدة هذه » إلا أنه قد اتخذ من التفسير الفرويدى مفتاحاً لفهم المأساة فاضطر 
تنيحة لذلك إلى الاستغناء عن المكبات الثانوية وعن نظراء هامات من الشباب 


)1١(‏ «هنذ سنة ١5٠٠‏ عندما ظبرت سارة برنارد فى فيلم 


ناطق ايه المارزة 
قُْ هاملت ما ع الغرحون ببشدمون افلاما ماحوذة عن مسير حيات 
ما يزيد على خسين فى السجلات » وأ كثرها من أيام السينا الصامته » .يوم كان المحرج حرا 
له اياده نص من اشعار اد وكل ما متاحه هو الاسم والشخصات والمكة «( حاة 
سينتكنشان 11م مان , عدد ماو ١961١‏ . 


من أمثال روز نسكرائز وجلدنشترن « الحاسوسين » وفورتنبراس أمير النزويم 
الشحاع » كا أنه استخدم الكاميرا فى إنراز عناصر قد لا برى البعض لما هذه 
الاغية + ولفل التراء يد :وق حرلة 'الكانيراق ماه القصى الال مس متفا: 
القتل الختائى » ووقوفيا طويلا على فراش الملكة الام أس المشكلة ومصبذر ١‏ ها ترعاً 
لهذا التفسير . 


وقد تأر كوزتسق بإخراح لورئس أوليفى ثأراً واشحاً وأعلن ذلك ضراحة 
ف مقال له عحلة الفيلم والتصور السنالى لا 8 1زم ( سدتمير 5ك ١‏ / 
و اد فه مى ناحية أخرى (( وفيام . سير لورنس أوليفى عن هامات 
حبيب إلى نفسى فانا شديد الإعحاب مهذا 0 » إلا أنلى هاملت الخاص بى 
فى قلق شان فى ذلك شان أى انان اخر ع وهسذا انيد الطروف» الى 


ولعل من أبرز مظاهر هذا التأئر استخدام كل مها للبحر فقد استخدم 
أوليفىالبحر كخلفية لناجاة هاما تالشبيرة « الحياة أم الملوت» هذه هى الشكلة » 
لآن شكسبير أثار فمها صورة الخياة كبحر من التاعب يواجه الإنسان . 

وقد استخدم المخرج الروسى البحر فى هذا الوضع كذيك (مع فارق هام هو 
أن هامات يعرض عن فكرة الانتحار بإرادته » أما فى فيل أوليفى 6 
امصادفة فى ذلك إذ يسقط الفنح, ر من يده تنيحة لاجراي الل إلا أنه 
تعد مق ابعر حتمير ا أسانها فى الفيل يبدأ ويتهى به . فالبحر والصخر 
عناصر ثابتة فى صورة #الكون تستعرضها الكاميرا بادىء ذى بدء م تنتقل ممها 
إلى ظل القلعة يعتد على سطح الماء وتعود إلمها فى ختام الفيل » والبحر عنصر ثابت 
بيمن على الأحداث فى كشير من المناظر ترى أو على الأقل سمع صونة ذا كان 
الفظر داخليا . 


أما فراش الام الذى 00 أو لينى عليه الأضو أء » ققد أر زه الخرج اأرومى 
ديا قبقاره اوتقوشه» و ركنه أزة الى عائنه أيضا راقن أوفيليا الرآء. الاخرين 


فى المأساة » وهى أولى ضحايا جرعة العم وزلة الأم من الشباب » وفراشها على 
النقيض فراش فتاة صغيرة عذراء لا تغطيه ستر ولكن مختىء بحت وسادته 
وبستخدم رج : نمكنيك دوران السكاميرا على الفراش الحاىق هذء المحرة » 
عر 0 ة أوفيليا 0 0 


وقد استغرق العمل فى هذا الفيل سنئوات طوالا . اقتضت الخرج دراسة 
ميقة لأسير حية و لأعصر وق كفن اسن ف مقاله سنة ؟'كذا بقول : 
7 فرأف أن كل فن كلاسيى يتغير بتغير العصر فيحوى معانى جديدة 
بالنسية لكل حيل حل دك وماضاة هاملت نتصضمن موكتوعا 056 ف 
0 أجزائها » ومن المكن أن مخرجبا إخراجاً أ كادعيا » ولكنى 
أعتقد أن شكسبر ق حاحة إلى لفسير ا جسديد وأصبيل » 4 حيل 
حديد نحاق #سوده وحبا حديد 9 وود ركها 
دية اكاى ترسو :نوها بكديزا مره | الششخصية لتارها » وكلة 
«معاصر» لا تعنى بالنسبة لى عدداً من اليل الأسلوبية» فأنا لا أحب اخراج 
شكسبير ف ملابس حديثة » وأعتقد أنه من اممكن ن بل من الواجب أخراج 
ايان كبر ملاس من العصر الاليزاببى 6 ولكن كحم أن 
عن فبمنا للاربخ وروح الشعر وصورة | الأنشافة هديا ادها 00 
للنتفرج العاصر » وقد كان سكسير عبقرياً فى تعمقه لاتاريخ » وللطبيعة 
الإنسانية فى كل العصور » ويهمنى أن يحترم فيانى روح شكسبير وسأحاول 
وسيلة التعبير 81601053 بالإخراح المسرحى التقليدى بل سأسير على طريق 
السدما » . 
وهدا بالضصط ما جح فيه هدا الفنان الكبير » ففيل هاملت الذى شبدته 
القاهرة أخيوا مثال للعمل الفنى المتكامل ٠‏ : فيل عن هامات كا صورزره شكينس 62 
تفومه اليوم ولكنه أولا وقبل كل شىء فيل » أى أنه يستخدم الصورة والحركة 
ويسخر امكانيات السيما الواسعة للهدمة السرحية التى كتمها شكسبير لا لخلق 
روابة حل لله دن ال ارج المعحاصر : 
(م - ه الادب ) 


لد ا دا 


لقد استخدم الخرج الكاميرا فىمواقف السرد أو رواية أحداث وقعت خارج 
خشبة السرح » عن طريق خطاب أو حديث تأظهر لنا هاملك وهو يدخل غلل 
أوفيليا فى حالة من الاضطراب الشديد بعد لقائه بشبح أبيه وينظر فى وجهها 
متفحصا م ا بلا كلام وهو حاديك كه أوفيليا لأنها فى المسرحية أصلا » 
كا استخدم الكاميرا فى تصوير غرق أوفيليا وأضنئ على الصورة مسحة من 
الشاعرية تضارع مقطوعة الشعر الشبرة التى حي فيها اللكة كيف غرقت الفتاة ) 
وهو يستغبى بذلك عن الشعر المنطوق ناما بعد أن عبر عن مضمونه من صور 


وها هن خلال وسيلة التسير الخاصة بإلسيْما » وهذا هو الفرق بين هذا القلٍ 


وأفلام شكسبير فى الثلاثينات » كا صور مادار على ظهر السفينة التى تحمل هامات 
إلى انحلترا » وكيف تسلل فى الظلام وأبدل الرسالة التى تأمر بقطع رقبته بأخرى 
افر بقطع رقبة الشابين زميليه وجاسوبى اللك عليه » وهو ما يرويه هامات 
لبوراشيو فى رسالة فى النص الأصلى » وقد ربط الخرج بين هذا المنظر وبين 
البحر بصورة البحر والسفينه تتأرجح على أمواجه وحياة هاملت تتارجح 
ف كف القمر + 


واستغل المخرج امكانيات الكاميرا وحريتها فى الحركة فى تقطيع بعض 
المناظر الطويلة وريك الشخصيات أثناءها بالتجوال فى أنحاء القصر أو الخروج 
إلى خارج القلعة » مما يو كد وجود عالم وأسع وجمع زيرف لكان فا هاما 
وحده . وأبرز مثال أذلك خطاب الملك كلوديوس الطويل فى أول اجماع لبلاطه 
عدار اا نه اليرت وازوانعة تم أرطلة فقته ر النفان الدافيمن. التصل الأول ) 
فالنادى فى اافيل يقرأ الجزء الأول من خطاب اللك على الشعب الواقف خارج 
القلمة ثم تنتقل العدسة إلى داخل القصر لترى اللك يكمل الحديث أمام رجال 
البلاط ثم يقوم ايع ويستمر الحديث وث فى حركة فى بهو من أبهاءالقصص » وهذه 
التنقلات بين الشعب خارج القصر والبلاط فداخله تربط مصير هذا الشعب بأعمال 
الملك وقراراته . ظ 


حت وي”/ة سس 


وقد استخدم الخرج الصورة ق التسير عن كتير من الماق الى تتضمنها 
الأساة أو التى أضافها هو تبعا لتفسيره » قرور الوقت تعير عنه العجلة التى تدور 
عليثة فى الحزء الأول من الفيزء ونجاة هامات من مؤامرة كلوديوس والحاسوسين 
سحام طون دان ف الجا ساق تنا هادا طاول الحزه لاحن فق 
الفيل » والطقوس المتورة أو الشوهاء و»!1: 581560 التى تصحب دفن أوفيليا 
تبدو ظاهرة فى صورة الصليب الكسور الذى يبيمن عل النظر أثناء حديث 
هاماأت مع حفار القبور م فى منظر دفن أوفيليا ؛ وهو رمز لاع و حاج كل شىء 
فى مملكة كلوديوس بمافى ذلك المراسم الدينية » ولميب الدفاة يظهر كنا عع 
هاملت عن الشبح ويتوهج وعلا شاشة اليا عندما حتدم عذاب عاملت كلأ 
فكرى أبيه وى شبحه السكينالذى لا يسكن إلى قبر بل يعاتى عذاب الجحيم 
ويحوم حول مسسكنه الأرضى فى انتظار الانتقام من قائله . 


ولعل فى منظر ظهور الشبح ولقائه بهاملت خير مثال على ما تضفيه إمسكانيات 
اللذاعل السرخية قن ايناد : إن الشبح كا يبدو بى هذا الفيل لاعمكن أن يقازن 
وهاملت يبدو أمامه ضئيلا حقا » وصورة الشبح تشعرنا حقا بإلوباء أو الخطر 
الذى يتم على المكان » وقد اقترض ارج صورة من مأساة مكبث عندما صور 
امياد رهن السمع وتصبل فى مرابطها ثم ور فده كفو هاري كار 
على ثىء لإحساسما الدفين بآن شيئا خارقا تحدث قريبا مما » وقد اقتصد الخرج 
ف إظبار هذه الصورة المهولة للشب عل الشاسشة حَتّى لا بعتاده المتفرج وأقتصسر عل 
إظهاره مرة واحدة فقط وهو تصرف لا غبار عليه فى عصر لايؤمن أساسا 
بالأشباح وقد محعل منبا مادة لافكاهة » وقدا كت الخرج فى الناسبات التى 
يظهر فبها الشبح داخل القلعة ايذ كر هامات ما أوصاه به | كتق بنفمته ى 
اموسيق المصاحبة تعاو وتدق ثى ذهن البطل كالناقوس . 


وصورة امرأة من الصور الرئيسية فى الأساة » فيامات إذ يدر « المصيدة 6 
أى الثثيلية التى نوقم مه فى استجاية تكشف عن جرعته ينصيع المثلين أن 
يجعلوا من أدائهم مرأة للانسان فى تلك السطور الشهيرة التى يتخذها بعض القراء 
دليلا على نظرية شكسبير فى الفن « إن الممالئة تتحرف بنا عن الهدف » وقد كان 
هدف الفن ومازال أن نظهر الطبيعة البشرية فى المرأة فنبين للفضياة ملاحها ونطلع 
الرذيلة على صورتها ونرسم خطوط عصرنا ومنحنيات جسم الزمان الذى 


تعرش فيه 11م 


وقد يمحت خطة هاملت فى الصيدة وبلغ بالقثيلية الملفقة مقصده ورأينا العم 

مه 
الاثم يتفحص ننفسه فى المراة » وقد استبدل الخرج بالمحراب فى منظر الصلاة بعد 
الضيلة تمر أء تانيى الودنوس تفبية أماميا وكفق. أبناة قلازة :وان اتصرف 


ع انسا لآنه ادال سكا نثمرهة خما نته أى تاحة وروحته . 


وعندما يشرع فى خديعة لا.رئيس وتديير مؤامرة لقتل هاملت فى مبارزة » 
تلوح منه نظرة إلى الراة الى كاشف فمهأ نفسه ورى صورته فيقدفها سقية من 
كرا فى كأسه ليطمس الصورة عه ىَّ ا ٠‏ 


أما املك الأم تسكثر من النظر فى مرآنها لتصلح زينتها ولكمها فى الواقع 
لاترى شيئا أو بالأحرى لاأرزى أعماق نفسيا حتى يأتسبا هامات فى مخدعيا بعد 
منظر المصيدة ويحبرها على تأمل أعماقها بتأمل الصورتين صورة أبيه وصورة سمه 
وهو يسك الصورة كا يمسك امرأة وتشيح عنهحتى يطلعها فى النهاية على صورتها 
الكوهاء: 

والصخر 6 أسلفنا من العناصر الثابتة فى عالم هاملت إلا أن ارج يزيد 
فى استخدامه للتعبير عن المازق الذى وقع فيه هاملت فهو فى مناجاته لنفسه 
يواجه فى مطلع المناجاة صخرة صعاء . ثم تراه فى الحظات الكشف يصعد سلما 
عافن عدت .. 


باكرا اه 


على أن النشبيه الرئيسى الذى 2ك غالبية لقطات العدسة هو تشبيه هامات 
للبلاد حت خدمةه اعون » فبو يسآل زميليه فى الدراسة وقد استدعاها اللك 
للتحسس عليه .. ما الذى ألى بكم إلى هذا السحن ؟ وإذ يعحبان لمدا السؤال 
يؤكد لما أن الدعارك سحن أو هذا على الأقل ما يشعر به . 


وقد اتممز الخر كل فرصة ممكنة لتأ كيد هذا المعنى بالوسائلالبصرية »فبوابة 
القلعة تنزل كالسكين أو المقصلة بعد دخول هاملت إلى القلعة : ويم 
الكاميرا عندها لحظاتتبدو فعا قضبامها المتقاطعة تَوْ كد معنىالسحن وهى نفس 
البوابة التىتفتح ايخرج منبا جسد هاملت السحى فى النهاية.و كثير من اللقطات 
الى تصور هاملت وأوفيليا فى داخل القلعة 58 منوراء شباك ذى قضبانأو 
منوراء درازن ولع لأبرزها منظر اللقاء الذىدبره أبوها ووقفهو واللكيسترقان 
السمع » فباملت يظبر فى هذا امنظر من خلف الدرايزن وهو سحين » سحين 
حك عمه أولا وسحين نفسه وحكر وتان » وأوفيلتا فى بيت أبها سجينة » يلوح 
إلى حانمها طائر حبيس فى قفص ك5 تلوح فى ححرحها ستائر مطرزة بصورة غزال 
مطارد » وأوفيليا سحينة تربية تتمثل فما يمليه علمها كل من أبمها وشقيقها من 
عن 2 حايق الامسطرن دراط الننان نل محم 0 أساساً عدا نوها 
يستخدمها للايقاع سباملت دون أن يحفل عشاعرها أو يفكر فى أنه يمكن أن 
يكون لما رأى فى الموضوع » ثم هى فى اللباية سحينة قفنص حقيق تلبسه لما 
المجائز نحت ملابس الحداد الثقيلة » ويسم نا آخر مراحل ضغط الجتمع والتربية 
الى نشات علها » حتى تنهار حت ثقلها جيعاً ويصيما الجنون . ودور أوفيليا 
من الأدوار الى تضافرت الكاميرا وموسيق شوستا كوفتش البارعة على إنجاحه 
وإضفاء معان بعيدة الغور عليه » فقد اختار لما الموسيقار نفمة راقصة تدل علمها 
وتحيل ورا دفية أ ما ديروت نعم كاه ر كاك ايةاخروةة ها لعاف سوا 
العجوز ء وهذا القال الذى صبت فيه ننيحة لتربية صارمة من دواعى المُزق 
فى حياة هاملت » فهو إذ يقصدها فى محنته بعد اقائه للشبح لايجد لدمها معيناً » 
ومى عاجزة عن مساعدته أو التصرف فى غير الحدود الرسومة لما » والوجه الآخر 


لترببه أوفيليا هو تربية أخنها » كأبوه يلتى على مسامعه عند الفراق عدداً م 
النصاح تتلخص ف مبدأن : الاعتدال وتوخى مصلحته الشخصية فى 00 7 
يرسق الر ناما مق اقاعة عسي علنة توعد اللررينة أعم وكا فر فياه 
اجتمع الذى يواجيه هاملت ولايرى فيه إلا سحنا . 


ومن مظلاهر فسأ ده الرياء ومدأهنة الماك 4 فاجميع اعون الحداد ولا بص 

على وفاة هاملت الات سد هر . ان م والجيع ةع وافقون عا 5 الك الحديد حَنْ قله 
اميك اللو ا ا لمهم حزينا بلا حول ولاقوة » 
وقد مكن تكنيك السيها المخرج من إبراز وحدة هاملت بين الموع الصاخبة من 
المراثين من أهل. البلاط » فنى موقف الناحاة الذى ينفرد بنفسه فيه على اللسرح 
ليعان لأمتفر حين سخطه عل 0 تفولون نرأه ق الفيل السمال بال موعهم ينظر إلمهم 
وحن نسمع صوت أفكاره ى منولو اج داحلى م6 وقد 55 ور ذلك ف مناحانه 
انفسة على اث لقاثة الفروق المثلين المواليق: + 


ول يكن ١‏ فى متدور المتفرج العرنى أن يتذوق ترجمة الأديب الكبير عل ور دق 
باستر ناك النص ولكن كان فى مقدورنا أن تتشابع الوسيق البارعة الى 
و شوستا كوفنش لهذا الفير وقد دلت على فهم الوسيقار لدور هاملت 
فى الأساة فيا خلاقاً » فلحن الاقتتاحية ل.. 00 يطولى يعزف مصاحباً رفع 
أعلام الحداد لوفاة هامات الأب وهو الاحن الذى يعزف ف اللامة عاليا متطورا 
ليصاحي موكي جناز هامات الابن» ولن يسعنا فى هذا امجال أن تفيض فى تحليل 
موسيق:غاملك وعى أن يتفيدق لا من .هو أفل خا ويكفينا أن ندرك أن الفيل 
تمل فنى رائع تضافرت على إتجاحه جود عدد كبير من الفنانين كل ف ميدانه » 
فخرج إلينا مدا بكل معنى الكلمة » وكان خير نحية لشكسبير ى عيده وخير 
دليل على أن الفن العظيم دوو حيو ان وان والكان.. 


المونولوج أو شعر المناجاة فى مسرح شكسيير* 


من الأفكار الشائعة خطأ بيننا أن المونولوج ى تراجيديات شكسبير 
لقني النامنا ت التى أطلق الشاعر الإيجلزى فم | العنان لملكته الشاعرية 
وضع على ْ ان شعو صبة صة قصاند 0 ن الشعر ذات كيان مسقل عن ٠‏ الدراما . 
تصلح داعا لكت رن . . ويجد فمبا الممثل القائم بدور هامات أو عطيل 
ف مكنك أو د مناسبة ملا لاستعراض قدرانه ى فن الإناء . وقد يكو 
هذا المطأ من مخلفات مدرسة جورج أبيض فى إخراج 000 . وقد مكورن 
نايحا من قراءتنا لسرح هذا الشاعر فى ترججات لم تعن كثيرا 5 710 
حقيقته ( وهى حقيقة ما زالت حتى يومنا هذا قيد البحث ) بقدر عنايسها عظاهر 
من اأملاغه ولقامة اللفظطل توارى مب عجر الترجمة عن فك طلسم النعن الاصل ه 


كان الموتولوج ( المناحاة ) من مبراضعات السرح الاليزابيثى التى قبلها جمهود 
النظارة حينئذ واستخدمها شكسبير وغيره من كتاب امسر : للكشف عن 
أفكار الشخصيات وزيادة الشعور بالسخرية الدرامية أو التناقض الدرامى حيث 
يشارك الجهور بعض الشخصيات المعرفة بجزء من الكقيقة لا يعرفه البعض الآخر» 
وقد ظلت امناحاة من مواضعات المسرح إلى أن اجتاحه تيار الواقعية بأضيق معانمها 
فى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بقيام مسرح « الممسائط 
الرابع » حيث يلت فى روع الشاهد أن ما يدور على خشبة السرح نسخة طبق 
الآصل ما يدور فى الحياة . . إلا أن نفس الفاسفة الفنية التى طردت تقليدالمونولوج 
من خشبة المسرح أدت إلىظهبوره فى فن آخر من فنون الأدب هو الرواية المقروءة؛ 
فقد وحد بروست ومن سار على سبحه من القصاصين أن التصوير الواقعى جقها 
للشخصية يحم إبراز جميع أبعادها وليس أقلها ما يدور ى عقلها من أفكار و اضحة 


جلة ارح : مانو ١55‏ . 


0 ااي سنب 


أحيانا ومعهمة 3 أغاب دعن »وقد صحب هذا اأتيار الحديد ف الرواية تقدم عل 
النفس وزيادة 5 بالقوانين أ تى حم الإدراك والتفكير .. وبخصائص مجمرى 
الشعور أو تياره . ٠‏ فرأينا الرواثيين يستخدمون الونولوج الداخلى مباشرا وغير 
مباشر فى محاولات جركة للاحاطة بالشخصية فى جيع أبعادها . 


المنولوج والفنون الدرامية الحديثة : 
وقد انتقل تقايد المونولوج إلى ااسيما بإمكانياتها الواسعة 8 الفائفة عل 
التمويه 3 يسمع النظارة 6 ينما الشخصيه أمامهم على الشاشة تسر 
أو تقف مطبقة الشفتين مما يوحى إلمهم عبن شعفون ال سودت كك 
وقد عادت النحاة إلى الفلهور على المسرح الحديث فى السنوات العثم ر الأخر ةر 
فق از مسرح بات الذى أخذد تدر كيا يفازع بسن ومو الغلية فى السرح 
العاصر » واعل أبرز سماته العزوف عن التمويه والاصرار منذ البداية على أن 
المسرح شيل ( محا كاة) وليس نسخة من الواقع . . ويتضح لنا من هذه 
النظرة التاريخية السريعة أن الونولوج كتقليد مسرحى يرتبط ارتباطاً وثيتاً 
بالنظرية الفنية لمسرح فى مختاف العصور .. وأن إنكار المشاهد لواقف المونولوج 
أو قيوط ريهز أنناساً بنظريته هو عن المسرح . . أى عا يتوقعه هو من تقليد 
دقيق للواقع بحذافيره أو نحرر من قيوده الضيقة للكشف عن حقيقة أحمق من 
أن ببينها المّاس ظاهر الأحداث والأقوال . 


الوظيةة الدرامية لمنولوج : 

تعود بعد هذا إلى دراسة المونولوج عند شكسبر بالذات » كتقليد مسرحى 
أحسن الشاعر الاستفادة منه وسخره لأغراض درامية معينة يتميز بهأ مسرحه . 
ومن معاد القول أن الصراع عصب الحركة فى مسرح شكسبير وغيره من كتاب 
الممرح »وأن الصراع تومان:: فهناك الصراع الخارجى الذى يبدو لنا من حوادث 
السرحية م تدور على | الششنة 4 : َم هناك الصراع الداخلى الذى يدور فى نفس 
البطل .. وهو يوازى الصراع الخارجى ويؤر فيه » ومواولوج الناحاة هو وسيلة 


نسم أي برع 


المؤاف فى إخراج هذا الصراع الداخلى مسرحيا » فن وظائف الناحاة إذن أنمها 
أداة لتصوء ب النفسى تصو دما قرانها 4 8 ا ص هذا الاساس من 


وقد يعيننا فى فهم هذه الأصول الوروثة للمناحاة فى السرح الاليزابيى 

نذكر نوعامن المسرحيات الشائعة فى ايجلترا فى القرن الرابع عشر تسمى الأخلاقيات 
وقد ظلت لها بقايا هثل فى القرى والدن الصغيرة بى الناسبات حتى أوائل القرن 
السابع عشر » كان هذا المسرح الشعى يصور ما يتنازع النفس الإنسانية من 
قوق سواه لون رموش رس لما لها را البعدة القرق وفيض اكء 
والبخل » الطيبة » الحشم » الأعمال الطيبة وهى تصطرع فيا بينها للفوز بالبطل 
الذى قد يسمى « الإنسان » أو الانسانية ججعاء » وقد خلف هذا النوع من الدراما 
فى أحد مناظر مأساة ألدكتور فأوستس حلقة من حلقات التطور التى أدت إلى 
مونولوج الناحاة كا نعرفه عند سُكسبير فقد صور كريستوفر مارلو بطله 
الد كتتور فاوستس فى موقف الصراع النفسى وقد وقف ملاك عن عينه والشيطان 
مفيستوفيليس عن يساره . وكل مها يبيب به أن يتبعه » وهذه همى الصورة 
الفحة لموقف الناجاة التى أحسئن شكسيير استخدامها » وبلغ بها درجة من 
الكفاءة الدرامية لم يبلغها كاتب لامسرح فى عصره . . ولنضرب ذلك مثلا تلك 
المواقف فى مأساة مكبث . . فلعلا أقرب تراجيديات شكسبير إلى ذهن القراء إذ 
عرضها المسرح القوبى فى العام الافى © كا درسي يونا زال دسا ١‏ لاتنفن 
طلبة الدراسات الاتحليزية عندنا كخير مدخل إلى درامة ترجيديات 
0 ْ 


وهكيث هى مأساة ذلك القائد الاسكتاندى البطل الذى يلتق فى طريق عودته 
من ساحة القتال ثلاث عحاز تلشر له أنه متا جلاميس وأمير ا كودور وماك 
فى المستقبل ... وفى صحبة مكبث قائد آخر يشاركه تقر النصر اذى أحرزه فاع 
تورة الأمراء الثارين وتثبيت 0000 الك الشيخ دنكان » وتشر انها - 


بانكو بأنه سينحب. مساوكا وإن ل يقدر له أن يلبس هو التاج » وتمس نبوءة 
اللناسرات ورا عاق فلن مكف الذى يعر مقدما أنه أمبر جلاميس . ثم ما 
دليث أن انيه رسل اللك يبشرونه أنه قد خلع عليه إمارة كودور مكافأة له على 
بلانه فى حرب اللونة .. وقد كان كودور يساعدثم سرا .. وهكذا حقق من 
النبوءة جزءان وب قّالجزء الثالك وهو الأ يغرى القائد الهمام بأن يتفز إلى عرش 
الك وهو له كفء ... وتلعب القادير دورها فى تزيين الجرعة فى نظره إذ يعلن 
الاك أنه سيتزل ضيفا على مكبث فى قصره نكرعا له وتشريفا . 

وف القصر نرى زوحة مكبث وشريكة طموحه وقد بلغا خبر النبوة تمد 
العدة لؤازرة زوجبا على تحقيقها .. ثم إذا جاءها خبر اعتزام الملك المبيت نحت سقف 
يسهأ يقر قرارها على قتله . 


المناجاة والصراع .. 
ويقم ووفك النلها ف الأول و فده الأساة مد لماه مكك بريه للق كته 
فق مح مدق عه مق المرطة فو موك تقونة ددا ين كرتن 
متعارضتين تلحان عليههل سيتخذ من النبوءة بشير خير يشير إلى أن السماء تؤازره 
وتنارك آماله 5: أم يرى فمها نذير هوة سحيقة تعمل قوى الشر على أن ترديه 
فنا .. ويصور امنولوج صراعه هذا ( اافصل الأول المنظر الثالك ) ولكنه 
لا يصل إلى قرار » بل يكل أموره إلى المقادير تصرفبا كينها شاءت . ولسكن 


ص 


الظروف تلق عقاليدها إليه إذ يتتخذ الماك قراره بالتزول فى قصره ضيفا . . . ثم 
يكون لقاؤه بزوجته التى تؤازر قوى الشر فى نفسه فتحرضه عل اغتنام الفرصة 
لملوع مقصده .. وهنا نحتدم الصراع فى نفس اليطل .. فهو نين كروحقة ال 
ميت عيناها عن كل ما عدا التاج .. أما مكبث فعيناه مفتوحتان تريان الاخد 
ومواطن العثار . ويصور شكسبير معالم هذا الصراع فى مناجاة مكبث“الشهيرة 
فى مطلع المنظر السابع من الفصل الأول . إذ يعدد لنفسه الأسباب التى حرم 
عليه ارتكاب جرعته . . فيو محشى القتصاص بحل به فى الدنيا .. هذا بصرف 
النفار عن عداب الأخره » والملك قرسه وضيفه فى نفس الوقت ذو ف عدن 


عليه من نعائه وكافأه مكافأة حسئة.. وهو ملك عادل وشيخمستكين » لاجبار 
ولا مسنمد .. ودقر قرار مكيث بالعدول عن هذه الجرعة الشنعاء بعل أن وها 
لنفسه فى أبشع صوره . م يكون دخول زوجته الى تعود قت رجحم جانتب الشر 
فى نفسه .. وقد سلحت نفسها بكل ما تعرف فيه من طموح ومن حب لها . 


وإذاأ وك الضيف ومعسشة إلى الثوم روخم كل م ن مالقصر . ان 
وروحتةه مدان العدة لا انتوا 1 عقن مكدث شق موقف المشحر الشير وقد 
أومشجل السام نصطرع فى نفسة قوتان : الهلوسة والعقل السام » شيو يرى 


اقة هرا | فلا لصدق عيامة 6 ونحاول أن 5 ميشه فتقّسضص دده على المواء 9 


أهذا حجر واه انا ومضشصبة4 0 اماه ددىق إٍ 

تفال إل أسكك:! لأافىءه! 

ألا أمسك َ أراك ٠‏ أم أنك حنحر من عم ينان ٠‏ نتساج زائف 

لعقلى الحموه : ؤ 

ماذزلت اراك بويا كخنحرى هدأ ( ونتخيل داعا أن الممثل عند 

هذه الكلات خرج خنحره من تمده ) . 

أتقو دلى ىَْ الاصحاه الذى أقصد .. وأنا الذى سيستتخدم هدا السلاح . 

مأ بال بصرى قد أضحى سعدر به الجواسى .٠‏ وقد يعدليا جميعا ! 
مازلت أراك وعلى شفرتك ومةبضك نقط من الدم لمتكن عليك قبلا . 

هذا محض خيال - إنبها الفعلة الدامية الى تبعث هذه الرؤيا أمام 

ناظرى 


ويتضح لنا صوت العقل السليم فى هذا الزء من المنلوج .. كا يتضح لنا أ 
الحركة فيه تسير فى خطين مشتبكين . فن ناحية نرى الصراع واضحاً بين العقل 


من رؤيا غامضة غير محددة العام إلى ختنحر مشابه لمنحره بتوده فى أنحاه فريسته» 
ثم إلى خنجر تنساقط منه نقط الدم » وهذا هو الشعر الدرائى حقاً » إذ يصلمكبث 
بعد يقينه من أن ما برآه لوج إلا هلوسة ناجة سن نواره الشديد إلى إدراك موقفه 
فى عالم الثم والشرور التى تتخذ من الليل مرتعاً للجرعة ومن ظلامه ستاراً تنخق 
فى ظله حتى « لا ننظر العين ماتقترف اليد » . 

ويصل مكبث إلى مع من التوحيد ببنه وبين عام الشر أجع » يعبر عنه 
فى بقية الونولوج فيكشف للمتفرج عن أبعاد فى شخصيته وحدة فى خياله تجعله 
أرهف اميم حسا ببشاعة جرعته التى يمضى إليها مفتوح العينين . 


الباب لاوا 
مقالات فى المرح 


. بيت برناردا ألبا على خشبة السرح القوى‎ - ١ 
. ؟ - توفيق السك والسلطان الخار‎ 

م شمس العهار بين الحرافة والواقع . 

+ ح لعبة المي : ليل وتفسير . 


© - قصر الشوق بين القصة والمسرح . 


تاودا أبا على خشية ألم رح الشومى /* 


قرأت رودم الإعلان عن إعادة عرض مسرحية بيت برناردا ألبا من 
تأليف الشاعى الأسباتى الكبير باع حارسيا الورك و.وقك لضن السؤلون 
عؤسسة المسرح بإعادة عرض هذه التحفة العالمية الفذة ورحو أن يستمر عرضها 
طويلا وألا يحملوا الحسكم فى النهاية لشماك التذا كر . وقد عرضت هذه المسرحية 
فى مفتتح الموسم هذا العام » ول تلق رواجا يذكر بين جور النظارة لا لعيب فى 
المسرحية فأعمال لوركا عموما من أصلح امسرحيات الاجنبية للمسرح العربى » إتما 
حدث أن أدوات الإعلام من حافة وإذاعة وتليفزيون لم حتفل كثيرا بالاعلان 
عن هذه السرحية . ول يسبق ظرورها أى تعريف بها يلقت إليها أنظار اججمهور 
وكتب عنها عدد من السادة النقاد ولكن تأخر ظيور ما كتبوا حتى 6 
مدة عرض السرحية نهاينها »كا اقتصر عدد تمن تصدوا للكتابة عنها فى الصحافة 
اليومية على تلخيص احداث الدراما بدون إبراز عناصر امال الفنى فنا » ولعل 
جمهور المشاهدين لاتفومهم هذه المرة مثلهذه التحريةالفنية الفريدة-- فسرح لوركا 
كا أسافنا يتلاءم كثيرا والترجة إلى العربية . فيذا الشاعر الأسبانى كان يكتب 
من تراث أدلى تدخله عناصر عربية كثيرة » وكان فق الطتوايرة ناراف :خرص 
الأعيا ف يها انمي 1ذا لنورنةاظ أ سيو عرورة عريقة ق الانلالنى_ حم كان وروا يندا 
من حياتنا » فبذه اللمسرحية مثلا 9 دراما عن حياة النساء فى قرى أسبانها 4 . 
ويمكن أن تتصورها بحذافيرها - دراما عن حياة النساء فى صعيد مصر مثلا . 


وكانت هذه المسرحية آخر ما خطه قل لوركا للمسرح إذ كتبها قبيل مقتله 
0 أيدى حنود الفالا جح كل ١‏ ( بشهور قليلة ,1 ويعترها كعوون دروة 
مسرحه وقد مخلص فبها عامدا من كثير من العناصر ااغنائية والمحلية التى عيز 





(8) المساء الاسيوقن ]5 ., 


مسرحه و أحكم كانه وخدورفنة الأحعداك فيهأ ؛ فبلغ شه من الإتقان لم يرق 
لها من قبل . . فالاحداث كايا تدور داخل جدران يبت واحد » وتبدأ فى اليوم 
الذى يصبح فيه بيت برناردا ألبا بيتا لا تسكنه إلا النساء » فرب الأسرة قد مات 
ودفن فى ذلك اليوم . . وأصبم على الأم أن محكم الببت وتصرف شثونه ؛ فبى 
لى ترزق ولدا بل خمس بنات تتراوح اعمارهن بين التاسعة والثلائين «احوستياس» 
والعشرين « اديلا » ول تيزوج معبن واحدة . 


ومن سكان الببت امرأة أخرى تثل جيلا ثالثا هى المدة « ١٠م‏ سنة » وهى 
أيضا نحت حكم الام لامها عجوز مخرفة بلغ بها احرف درجة الجنون » فى 
سحهها مزدوحا فبى رهمنة حعدره مو صدهة لا يسمح ها بالدروج إل الفناء 
الا مضا 


وقد نحم عبد الله العيوطى فى ؟صوير بيت برناردا ألبا هذا على السرح مستعينا 
بتوجيبات الولف ومضيفا اامها من خياله ما أبرز بامسات بارعة الشبه بين البيت 
وبين دير للراهبات من ناحية وبينه وبين السحن من ناحية أخرى »وأ كد صفة 
السحن فيه فى الفصل اثثاث تأ كيداً مضاعفا إذ ظبر سياج من الحديد فى أعلى 
الجدران ؛ واصطفت ححرات الفتيات على الجاننين بأبواب رمادية كأنها 
زنازين المس الاتفرادى » كا أسقط البيت على المسرح وأظير القرية والروج 
الحضراء ونوافد يبوت الفلاحين يلمع فيبا الضوء مساء » وكل ذلك سام مساهمة 
فعالة فى خلق الحو الناسس للماساة 


وفى الحديث التقليدى بين خادمتين فى مفتتح المسرحية يكشف لنا الؤلف 
من ظلروف الأسرة ما يهمنا لمتابمة الأحداث فتعرف أنها أمرة عريقة النسب »؛ 
لا يدانيبا فى عرافة النس أحد من جيرانها » محكنبا أم محافظة متعالية . وفى 
هذا تكن مأساة بنات برناردا ألبا . . فقد أولين من عراقة النسب ما جعل أمون 
تستنكف مصاهرة أسر دونين مكانة فتطرد امطاب على قلمهم وك ليس لمن 
من النراء ما يحتذب خاطبا 05 أن ترى فيه الأم كنعا لبنامبا . 


ومند الفصل الأول كان تمع القرية كك قانون أخلاق مزدوج فا 
حرم على النساء مغفور للرحال . النساء يطلين الرجل ولكن فى حيطة وتلصص » 
فبنات برناردا ينظرن إلى الرحال من شقوق النوافد » وبرباردا نفسها تنسمع 
شاوه مو + أما ازعال فطابوة: الرأة: فى ,صر اعة وسار فالآب 
اللتوفى كان يفم قيص الخادم خلف جدار الاسطبل والمعزون من الرحال يتحدون 
عن مغامرة جماعية فى حداثق الزيتون »© ولا:ونشيا الخادم العحوز تعطى أبعها 
نالا ليسيدن :ازية الل داق اليتون « لآن هذه الأقناء شوووية للرضال 4 أما 
إذا ظهر أن فتاة من القرية قد حملت سفاعا فالرجم نصيبها والمرق بالنار . . 


والهية قر اتنيها لور 3 التفيق الو لال أن اليلق العف ليده المتروضية 
0 أم شخصية فيبا هى شخصية الشاب ببى 00 
عب لاف الكرق وعنيق السكرف #ولكية لا وكير فل السرض نقانا 
ل شخصية فردية بل رمزا « بمكس الأم والفتيات إذ تؤكد السرحية 
فردية كل معبن » . 


ويبى هدأ يعثل عال الر حال الذى طاو ق خارج أبواب البيت وتتطلع إليه نسأؤه 
عيدا وهو ف النكعاطا رسي ب للاخت السكبرى مع أمها فى التاسعة والثلاثين 
وهو - كا نسمع -- فى الخامسة والعشرين » ثم هو يتلصص ف الظلام عاشقا 
للصغرىلانها أجملبن » ولانقول هنا إنه أغراها فبى التى تصدت له » كا أن بقية 
الشقيقات مدلحمات يبه » وقد أحسن لوركا بالاحتفاظ به خارج المسرح . ٠‏ السمع 


يك ولو رأه وكان 25 ف سشسخصية بالذات كفيلا يا بإضعاف قرماه الرمزبة : 


وقد جعل لوركا من الحصان فى الفصل الثالك خير معادل للذّكورة التى يثلها 

ببى » فبذا الحصال يدق أرض الاصطبل فممز جدران البيت حتى يكاد يقوض 

أركانه ؛ ويستمعالنظارة إلى مايثيره منضحيج » ويرون مارتسم على عيون برناردا 

وبنام! من قلق » كل هذا فى الفصل الآخير قبيل النباية الفاجعة وأديلا تنتظر 

فى قلق وشقيقهها الشوهاء ترقبها بعين ما كرة » وتأمر .رناردا بأنيفك عقالالجواه 
(م5_الإادب ) 


لاهي# سد 


ويك :طليعا "ف التعاد ع لاتيان :المت عل ردوسيق »وهوييذا وماج سنالا 
موضوع اذى التق افوص ار كان وك برراردا انا مدقيس هو لاحن دهن 
طليقاً حت الأغصان والنجوم اللامعة عندما يتكشف سره وسر اديلا » أما الفتاة 
فنشنق نفسها حزنا عليه . 

وفىهذه المسرحية أمثلة كر ة لقيمة التعبير غير المباشر فى العمل الفنى يحذران 
ياتنتله الناشئون من كتابه المسرح » فالحدة العدوزالخرفة هى التى تعبر بصراحة 
عن موضوع الأساة لامها مخر فة لا حكيا تلك القوى الحبارة ااتى تعقل السئة 
حفيد أمهأ ؛ فهى التى تصيح مطاابة بالزواج من « شاب جميل على شاطىء البحر» 
وهى داعا تقرن الزواج بالانطلاق إلى شاطىء البحر » ومن الواضح أن الزواج 
بالنسبة لحفيداتها يعنى أولا وقبل كل ثىء الحروج من سحن برناردا ألا الذى 
ضذكة التتاين فترعن هاه :الواة عافن شع اكنلرت الانه. 


ولعل المأخذ الوحيد على إخراج فتوح نشاطى البارع لهذه السرحية هو إبرازه 
الحدة كشخسية مثيرة للضحك نما يفسد وظيفتها الأساسية وهى التضريح. عا 
يعتاج فى نفوس الأخريات » وتتأ كد هذه الوظيفة فى الفصل الثالك وقد احتدم » 
الصراع وقاربت الأساة الذروة . . إذ نرى العحوز تنسلل خارجة من ححرنها م 
تسللت أديلا لاقاء حبييها » والعحوز الخرفاء تحمل سملا تدلله كطفل فتترز جاب 
الأمومة الحميسة فى صدور الفتيات النامات كل فى زترانتها المنفردة . 


وقد كان الاقتصاد والتركيز رائد الؤاف فى جيم المواقف تقريبافالحوار 
بسيط 8 اا 0 والعانى المي (( , تقول 0 مثلا 
ودوك ال انام قرع ا اه مييق عل فلع لاح تصدق اك 


ولا رقهدن لو رما ق استخدامه لقو الإحاء عل الخوار فيو ستخدمه براعه 
ف إبراز معنى الأحداث ؛ كني الفصل ااشالى أرى الفتيات الحبسات يطرزن 


جباز العرس كالمعتاد وإن كان العرس يبدو أملا أبعد منالا من أى يوم مغى 
بعد فرض مس اسم | الحداد على البيت . ونراهن يشكون من حرارة الحو داخل 
الييت:؛ ونسمع من الخادم أرن النسم يهب على الحقول ديا » وتصل إلى 

أسماعرن أصوات من بعيد تدل عل أن الحياة تصطخب خارج نواقذهن » فالفلاحون 
الطلقاء سعداء عوسم المصاد » وحمل النسم إلى أسماعون أغنية للحصاد » فالدنيا 
خارج البيت تنعم بالحصب والناء » أما فى داخله فالحو المحرق والصراع المجدب 
ب القفهاة: .دووف هر كن العساد م كن اخر انها الادن إن تحر دنية 
واخذةاع الانشتحاءة ال:وواى الخضب فى الم كل الننايق:» فبدا مو كن العار 
والقضيحة ؛ حيث رجم الفتاة الزانية وبحرق موصم خطينها واالتار . ويكون 
له أبلغ صدى فى نفوس اجميع » ويظهرنا على خبيئة نفوسون من الأم الى تنشى 
مبمبحة بعذاب الخاطتة إلى أديلا الصغيرة التى تبك طالبة لما الرحمة . 


ويجدر بنا أن نشير هنا إلى عزوف لوركا عن إظبار مناظر العنقعلى المسرح 
فى هذه الدراما بالذات ثما يض عليها روعة الفن الكلاسيك الأصيل » وهويكتق 
بالتاميح والإشارة فيبلء ذروة التعبير بأبسط الوسائل وأ كثرها قصداً . 
فاجعة انتحار أديلا تم خارج خشبة السرح » وتعبر لخادم المرتاعة ما رأت بإشارة 
بليغة إلى حنحرتها وبصلاة متحشرجة على شفتيها وهى حول دون الأم والدخول 
إلى حيث حثة الفتاة المشنوفة . 


توفيق الحكيم 
والسلطان الحا © 


عندما عرضت مسرحية السلطان الخائر على خشبة المسرح القومى فى العام 
الملافى » أثار عرضيا ىف تفسى سؤالا يلح على كلا تعرضت لعمل جديد من إنتاج 
وفيق الحكم : اذا قدم الحسكم إلينا فىبدء تطلعنا إلى القراءة على أنه «الكاتب 
الذاهل صاحب البرج العاجى » الذى يعيش عنأى عن أحداث عصره » لا يحفل عا 
يشغل بالمواطنيه من مشكلات . و5 خاضت الجلات المصورة فى أوائل لأربعينات 
ق حديث «رأاهب ل وعدو المرأة» و «صينية البطاطس» التى يفرضيا اختباراً 
لامرأة الخخيلة إذا شاءت الظفر به زوجا ! 


م رأينا من تعرضوا له «النقد الحاد يفيضون فى الحديث عن مسرحه الذهنى 
كسرح تصطرع فيه الأفكار لا الأشخاص » أفكار محردة لا بت إلى حياة هذا 
اليل بصلة » فإذا أتيح لنا أن نتعرف على أحماله بأنفسنا أدهشنا بعد كلهذا أن نجد 
فيه كان ماما مدكر ا يوون لوقه ضر واقومة: ويد ياوه نما عل 
مستويات ختلفة » فلعل ما حدا البءض إلى انبامه بالتعيد اللاغى فى راب الفن 
أنه لم .جنح إلى التعبير المباشر إلا فما ندر » وانخذ لنفسه طريقالتعبير الفنى السليم 
أى التعبير غير الباشر » وهو لا بتعلق بالحزئيات » بل يتعمق الشكلة إلى لما 
ليكشف عن العناصر الانسانية الثابتة على مر الأجيال وعلى اخت لاف ظروف 


لكان 
والسلطان الخائر تمثل قة فى مسرح توفيق الحسكم إذ جمع بين العالحة الفنية 
لشكلة خطيرة من مشا كل الانسانية وبين البناء الدرامى اللح؟ الذى :تاز بالمركة 
: 0 


اسيللم 


6 عه المنشعر > : مارس +55١ا.‏ 


اسه 


و القاعيا* وااتشويق . قو تتعرضص أشكلة الحم ونوعه ومقومانه 3 وى مشكلة 
لا شك خطرة قدعة 5 أمها أيضأ معاصرة عمنى أنها تشغل أذهان هذا اليل 


3 


باسررم او قن كات الحكم فم) سدو فى مراحل متعددة من تاريخه الفنى » عالحها 


بصراحة فى عدده من القالات نشرت بالصحف سنة 19548 وجعها يعدئد تى 


شجرة الحم وعالحبا أوعالج بعض جوانها فى مسرحية إ:زيس ثم ها هو يعود 
إلا فى السلطان الخمائر . , 


6 إبزيس رأينا الصراع يدور حول الوصول إلى الحى قال أى.شف عكن 
الخير أن عسك عقاليد هذا الكون بدون اللحوء إلى حيل « قيصر »© ورأينا 
إبريس الآء تثور بى وجه الفكر المثالى الذى برفض لحوريس أن يصل إلى الحى 
إلا من طريق الشرف «إن خصمنا فى هذه المعركة رجلقوى مخاص» بارع الوسيلة 
واسع الحيلة ؛ وهو فوق ذلك مطلق اليدين يطعن بكل سلاح . . نى حين أننا 
رو ان تكو هومن شرره الفرط رو كمه لضع مناول لذن مكقتر ن 
القأى ». 


فإذا كانت المشكلة ى [بزيس هى الطريق إلى الح؟ فبى فى السلطان 
الدائر نوع هذا الك » فالساطان قد وصل إلى الحسكم بطريق أو بآخر وليس 
هذا ما يعنينا » ولا شك فى أنه حا عادل شجاع قد أيى ى الحرب وى السل » 
تعن ابه أعو انه وتحرص عليه رعيته إذ لاحود الزمان عثله الا قلياة » وعقدة الدراما 
هى هل كم هذا السلطان بالقانون أم بالسيف ؟ » وهو السئول وحده عن 
هدا الاختيار والتحمل لتمعته واحكذه » ولس عليه 2 أن - أسبل الطريقان 
أو ضعي فاونننمية ولا عيالة زوه رط نه الأى طنط وطفلة الخدعان الى 
دن ذروة التوير الدرامى فى المسرحيات العظيمة هى اللحظة الرهيبة فى حياة 
هذا السلطان الذى يتثل له الجميع عن حب واقتناع : 


السلطان : نعم » وتلك ساعتى الخيفة ! الساعة الخيفة لكل حا 5 ! ساعة 


الصدر 00 ل 3 ا 0 0 الأمور ! ساعة 3 أن يتلق بدأ للك 


طريقه معتمداً 05 الميتك لكيه بذ كر فى محنته أن : 
«اأسيف يمعلى الحق للا قوى ماوق تدرف عدا بن داكو الاقرى 411 


تماما من حيز الزمان واللكان » فبو يتخذ لما الإطار الشرتى القديم #ولكه اغا 
ا من م عالم هذا الشرق ق إلا أ م 0 و بالاحرى وظائفيا : 
الوزير ع القافين سس المؤْذن | الحلاد ولا دل ميك 3 المديف مع 
حو وارق والنخاس والسلطا ل | راحل الذى دقع لف دينار 2 للصسى الصغير ُ 
وهو نفس الإطار الشرق الشفاف الذى اذه كثير من أدباء آنا فى القرن 
الثامن عه بيب 3ن تميها در اله اليد الاجماعى رد البيايي أء الأمر 
الذى أسبه فيه ا ل ا وكا ديل 5 فيه به ملكي تاكاه 
الفارسية وجونسون الإاحلزى بقصة رأسلاس فبذا التقليد الأدبى الذى ساد 
فرنسا على أثر ترججة ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية فى مطلع القرن الثامن عشر قد 
اتتقل منبا إلى الآداب الأوروبية الأخرى »؛ وظل قائما وإن قلت سعة اننشاره 
حتى يومنا هذا » وهو التقليد الذى كتب منه الحكم شور زأد سنة ٠و١‏ 
والسلطان لجار سئة 1565 وليس ) أدل على ذلك من أن السلطان الخائر قل 
كتيت أولا بالفرنسية وأننا 'حد حتى فى القص العربى عبارات مثل : 
وم ببق علي إلا تسليمى البضاعة الشتراه . . وإلى أطلب'تسليمها 
فق المتزل ص ١١‏ » 

وبيدو لى أن إبراز التقليد الأدنى الغرنى الذى تنتمى إليه 


ك8 د 


السرعية من الأهميه بأمكان إذ يعصمنا من خطأ وقع فيه كثيرون عندما عرضت 
السرحية فى العام المافى » إذ نظر البعض إلمبا كا لو كانت مسرحية تار نخية 
تعالم فترة معينة من تاريخ المإليكوالنص المكتوب براء من هذا التفسير » ولكن 
يدو أن القائمين بأمر إخراجها على المربحملون مسثولية هذا الخطأ فقد ركبوا 


شططا فى الباس المسرحية :وب الواقعية . 


وكانت الملابس ولمناظر بابرازها التفاصيل الدقيقة للثوب الشرق تل محاولة 
يائسة للتموية على المتفرج بآن مثل هذه الأحداث قد حدثت فعلا كا أوردوا فى 
مقدمة البرنامج اسم قاض من العصر الماو ى بينه وبين قاضى امسرحية بعض 
الشبه » مما حدا بأستاذنا الكبير الأستاذ أمين الحولى إلى محاسبة كل من ارج 
والؤلف على تنشويه شخصية مثل هذا القاضى الخحليل . 


والواقم أن المؤاف برىء من هذه النهمة » لأن السرحية رمزية تعائجم مشكلة 
إنسانية تصدق ى كل زمان ومسكان » وليس الثوب الشرق فببا إلا مطية لهذه 
العالجة » والأحداث خرافية تماما ولا علاقة لما بأى حادثة تارضية إن وجدت » 
ول يعن السكاتب بأن يقنعنا بتمقوليتها أى بإمسكان وقوعبا فعلا » بل هو على 
العسكس من ذلك يِوْ كد الصفة الخرافية فيها بإيراز عنصر « الأوضاع القلوبة » 
المنظر الأول بين الجلاد والمحكوم عليه يِوْ كد هذا العنصر فهو عثابة مفتاح لحو 
السرحية » قنذ أن نرى الخلاد يطالي المحكوم عليه بأن يرفه عنه ويستحسن 
غناءه و ستيه الجر عل حسابه » ندرك ا هده الصفة فى المسرحية ولا تفتا 
بعض الشخصيات تذ كرنا بهذا من حين لآخر فالسلطان يقول « نمم . . كل 
كوا وود سين مقارن كرا لاهن 101 


وتظهر براعة توفيق الحكم كككاتب مسرحى ف الطريقة الى يسكشف مها 
هدأ المدظر الاول عن الموق الذى نسير منه الأحداث ع امحكوم علية تمنو ع من 
اكلام عن مبمته وهو فما يبدو لم يحا ؟ واللاد المجيب ينتظر أذان الفجر ك5 
يطب برقبته وتتدخل الغانية لتعطيل الؤدن » وبدا تنيح للمحكوم عليه أن بحا 


أمام السلطان » ومن خلال الحا كة تنكشف خهمته للمتفرج وللساطان وللقاغى . 
ومبمته أنه قال الحقيقة » والحقيقة أن السلطان - وهو من سلاطين المماليك - 
عمد بم يعتق قملوفاة مولاه السلطان السابق » وكشف هذه الحقيقة يوقع السلطان 
وهو بطل السرحية فى مأزق الاختيار . إنه مأزق هملت وما كبث وكل المشاهير 
من أبطال الدراما . والصراع فى نفسه بين قوتين عثلهما فى الخارج القافى الذى 
يعثل القانون » والوزير الذى عثل السيف أو السلطة التنفيذية . 


ولسكن السلطان ليس هامات إنه محارب شجاع ولذا فهو يختار الطريق 
الأصعس » ويذعن للقانون وتبلغ براعة السكاتب الذروة فىإظهار الفارقة بين سطوة 
السلطان ومكانه » وتعريفه فى نظر القانون : 


القافى: باعتبارك فى نظر القانو, ن متتاعا مملوكا للسلطان الراحل . فقد 
أصحت حزءا من ميراثة » ويا أنه ١‏ وفىعن غير وردث» ققد لت تركته إلى 
بيك الال 010 فأنت الآن متاع من ع الأمتعة المملوكة لبيت المال . متاع 
عقيم » لا يدر رحا » ولا يأنى ونان صفى أيضا غارا انيع الال 
و : إنه قد جرت العادة فى مثل هده الأحوال على ١‏ لتخلص من المتاع 
العقم بسيعه فى امزاد حى لا تضار مصلحة يبت امال » وحتى ينتفع صيلة 
البيع فها يعود على الناس عامة والفقراء خاصة النفع . . ص 56 ل 


والقاءون ل فمأ ينضح لاسلطان وللمتفرج قما بعد -- يفرة ف بين وعين من 
التحايل فهناك تحايل مقبول لأنه 5 حدود حرفيه ة القانون وهناك ايك مرفو ص 
لأنه غيرقانونى . فالقاضى الذى برفض التواطق مع الوزير والسلطان والاعلان عن 
وجود ححة وهمية للعتق » و» رفض أن يشترى الوزير ا لسلطان فى السر » هدا 
القاضى نفس4 يتحايل 8 حدود التقانون بأن ضيف لأبيع بالمزاد شرط اهو عتقن 
لمتاع المبيع ( أى السلطان ) فى جلسة البيع نفسها » ولكن الأمور لا تسير وفق 
ما يدير إذ رمى المزاد على تفس الغانيه التى أنقذت رقة المحكوم عليه ؛.وم 
رفض 'وقيم حجة |! لعشّى وتقارع القاضى ححة. جحة » تقارعه بالمنطق وتصر 


على الاحتفاظ بذلك المتاع الذى دفعت فيه مالا » وينذرها السلطان أنه فى هذه 
الحالة سيسنازل عن لضن » وهكذا شكرن 90 الأخفار وعورة احرف قن 
الففيل لكان »يضم عصندل الرأة أن تار إما أن حتفظ بالرجل ملكا 
خاصا لبا ف أى تتعسينة أو بالأخرى تسرحه ليقوم بوظيفنته وواحجبه 


له 5 سشيعية . 
سوه .2 


ا ن يقضى السلطان فى يسا ليلة قبل أن تغاقة فيفرض عايها 
القافى أن يكون ذلك عند أذان الفجر . وكا كان تأخير الؤذن سببا فى بدء 
حركة الحدث ييكون تقد الأذان سببا فى انفراج الأزمه وإدذانا بتوقف الحركة 
فالقاضى الذى لا يهمه من الانون آلا حرفيته يأعس الؤذن بالأذان بعد منتصف 
الليل بقايل ويطالب المرأة بإطلاق سراح السلطان . والسلطان فسه يرفض 
مثل هذا التحايل ولكن الغانية ساك فى وتعتقه . 


إن هدا التكرار فى غم ر تشابه هو مأ يضىى على امسر حية عنصر الذؤان 
الذى عيزها ويشيد ببراعة الكاتب فى اختيار الشكل المناسب للدراما . 


ولذل زنيج حدودها نى نطاق أذان للفجر لم يؤذن وأذان يرن فى الأسماع 
عند منتصف الليل مما سيك" اله باق 3 وكأها متايه امسن قور راد 


ا لشعخصها ا 


والحديث عن شهرزاد لا مناص يحرنا إلى الحديث عن شخصيات السرحية . 
وجلا شخصيات عرفناها فى ألفليلة وغيرها من قصصنا الشعى وعرفتناها أيضا 
فى شهر زأد الحكم سه رو انه فى هذه السرحية قد جردها عأما من أى 
بلاتمد ننم ند يي تبونانية ب لقنن اوري قينا الآ ساعن 
للك الذى عثل السلطة التنفيذية . والقامى أيضأ لا امم له ولاذات » إنه القانون 
يسما » ولم يتكاب الكاتب أن يوه على المتفرج أو القارىء بأن جعل شخصياته 


تاريخية أو يبرر سلوكها » فأين ذلك الوزير الذى كان يخاطي الشعب أيام سلاطين 
الاليك * وتيت الناسن عن د 3 التو اه الوظطق. بو الشلطاق. 8 إن 
الوزواشخضية معاضرة 6 أسلفنا وهو يتامر لإخفاء الحقيقة فيامر بإعسدام التهع 
قبل وصول القاضى والسلطان » وإذ حيط مسعاه تراه يتآمر فى الفصل الجا 
بطريقة عصرية جدا » إذ يؤلب الئاس على ااغانية ويشعل غضبهم بأن يتلق لما 
مبمة عصرية من عنده مى الحاسوسية ! ويوازيه فى المانب الآخر القاضى الذى 
ل , برى من القاءون , اليا حرفيته » وعثل ااشس فى السرحية شخصان ما | المخار 
والإسكاف وهما أيصا عثلان نقيضين وإن تشام ب/ ولكن ينبا وبين السلطان 
وحاشيته بون شاسم فعامة الشعب مشغولون بأمور حياتهم » السلطان بالنسبة لمم 
متاع من أمتعة الترف ( #>فة ) » ولا فرق بين سلطان وسلطان » إلا أن هذه 
الشخصيات جيعها تصغر إلى حان السلطان والغانية » فيما عماد السرحية حقاء 
وقد أضئ عليهما الكاتب من فيض عنايته ماجعلهما مثالا لشخوص المسرح ؛ 
فبينب) من النشابه والتضاد ما يربطب ربطا متينا كندين على اختلاف مكانهما 
فالسلطان فى عليائه والغانية فى مكانها الزرى من المدينة يبنبها من أسباب النشابه 
مالا نفطن له فى بدء المسرحية . فسكلدما بسير فى الطريق الذى ا ولا حفل 
عاق الطريق من أوحال وكلاها يصل إلى المرية بهذه الطريقة » وكلاها يعلو على 
بقية الشخصيات ولا محد كقعا له يمن حوله . فااسلطان يرفض تامس وزيره 
ويسمو على تحايل القافى » وهو شجاع لا يعرف المناورة » أما.الثانية فتكشف 
هذه الناورات ولا تحفل بيبا » وض لا فل بما يقوله عنها الناس » ولا تعياً 
ان تشرح لمم المقيقة « لأنه لا خير فى حقيقة لا يصدقبا الآخرون » ومن 
المفارقات العحيبة فى المسرجية أننا نكتشف ف البداية أنهذا السلطان المبيب عبد 
(( متاع عقيم » » وأن هذه الغانية التى يسخر منيا الخلاد والاسكاى امرأة حرة 
يكل فا لد ة:] لكاعة من معنى ) وهالتى عنح السلطان حرتته قف النياية كا هد 
رقبة المحسكوم عليه فى البداية . 


وقد احتيد النقاد فى تفسي ما “رهز إليه الغانية دن قائل إمها الجرية ومن 


قثل انبا الشعى المصرى » وقد يحتهد فنقول إنبا الفن فيدا أقرب إلى النص » 
ولكن مثل هذا التفسير لا طائل نحته . . فليس من | و ل مد 
إلى شىء آخر . إن الغانية امتداد لشخصية المرأة الأربية الشجاعة الفاعلة كم 
صورها فى شهرزاد وفى ابس »© فبى 0 ازحل أى تنقده من عبوديته » 
ولعل الشبه بين تمهرزاد الى حررت زوحيا من 7 والنقمة عن طريق 
الفن ( القصص ) وبين النانية التى حررت السلطان بمد أن أطلمته على حياة الفن 

فى ييتيا ؛ لعله شبه مقصود يشير إليه الكاتب من طرف خى فى ذلك لوا لقال 
بان لمان وللثانة ى الفصل اتثالث » اذ تطلي منه أن ل لما قصته ورد 
متعحما « أنا الأن الذى > القصص ؟ »6 ْ ٠‏ 


لا 


حقا .. هذا ما ينبنى !.. ما دمت أنا فى وضع شر زاد ! ه أيضا كان 
عليبا أن حك القصص الليل بطوله فى انتظار الفجر الذى سيةرر مصيرها .. 
لا .. أنت السلطان داعا .. أما أنا فبىالتى فى وضع شر زاد الجالسة 


داعا عد كدقئاتة ..: 


0 تحمل تبعة الاختيار 6 جلا الام 5 
إنها ليست بخيا كأ يظئها أهل الدينة بل قنانة قبات أن تدفم هسام 
لصحبة الفنانين من الرحال » لكشا 5 قانا آمرا# ايها أن يكون لما ذلك الخطر 
فالدينة » ولا تكاد لو بالسلطان حتى تسأله عن الحب فى حياته » وترئد أسفة 
إذ تعلم منه صراحة أن لا كان للحي فى حياة سلطان محارب مدله . 

أما الساطان فقد عمق الكاتب أبعاد شخصيته حتى لم بعد يقتصر على كثيل 
الحا ؟ » بل أضحى ثل الإنسان . حقا إن ببنه وبين شبريار توفيق الحكيم فى 
الفاؤواك يكن لق" الأ أ كيم تنك تقخسيته ١‏ برزف رمالا :واكار 
نضحا » فيو لا حوب الأرض يثا عن الحقيقة بل يكشفيا فى عقر داره . 
فلا يصعقه أن يعرف نفسه عبدا فى نظر القانرن على ماله من جبروت » ويعفى 


سد اه ه 3 انند 


فى طريقه كالسهم لا يلوى على شىء يتقبل حريته على بد أضعف رعاياه » ويعود 
إلى قصره وقد اكيت ا الرية وحدها سل مأ هو أعن منهأ وهو المكة ,3 


إن مثل هذا القال القصير ليقصر عن تفصيل راعة الصنعة المسرحية فى 
السلطان الخاثر » وهى صنعة تقترن بعمق التفكير » وبقدرة فائقة على صياغة 
الحوار الطلى واستكشاف المفارقة والفكاهة المادئّة إلى جان السخرية اللاذعة 
ف موسي 

أمد الله فى عمر الأستاذ الحكم وتمرنا بفيض إنتاجه فنانا مفكراً يحتل 
مكان الصدارة بين كتابنا كأ عرفتاه داعا .. 


ا ا 


اس احجان 1 


ين الخرافة والواقء*) 


لعل كثيراً من القراء يشاركوننا ذلك المزييج من اللبفة والترقب الذى ننتظر 
به عملا كبيزا لتوفيق الحسكيم فى كل مومم » وعندما طالمتتنا ©“س النهار 
ف الجمة الأول ف سيتمير على صفحات « الاهرام 6 » رأبنا الحكيم قد عاد بئا 
ليجو ألف ليلة النىاستق منه شمر زأد وركيعلية السلطان الخاثر درة مسرحه 
بلا منازع » رأينا فشخوص تمس النهار تلك الشخصيات من القصص الشعى 
الى ر سحت ف أذها نئأ يد الطفولة . | 0 والوزر و لتك السالطان م وقداصطفاها 
توفيق الحسكم وطوعها لأخرافه الفنية حقى درم من م أدبه واضعات 
بلون من خياله . فبذا الساطان يوجه إلى وزره تلك اجملة الخالدة : 


التدابير لله يامولانا السلطان . 


إلا أن سلطان الحكيم ليس كسلطان القصص الشعى »فهو يقف متذمرا إزاء 
هذه اجلة التى سمعرا كا سععناها رات ومرات . 
سرحي برك مقر نهر [ طبه اقؤايق نه !: الكيلة انك ور 
وهده وظيفتتك » تفكر معى وتدر إلى . هل رند أن تقيض أنت الرتن وتراك 
ل الغيل كولاه الدع 'القمل الابرل تقوم بيه والفعل الفيسس قخ عانة 
اله تعالى . 


-- وأى يآس أن أسأل الله العونة ؟ 





0 مجلة امسر ح : ديسمر ١9514‏ 


0 ا 

ولاذا لا أساله أنا مباشرة وأوفر المرف ؟ 

إن هذا الحوار الطريف فى مطلع السرحية مهيؤنا لآن هذا السلطان وذلك 
الوزر من وع جديد م يعر فه القصيص الشعى 4 اننا دصيف2 عحخيص بكنو م 
المسامات الى اي 1 0 دول أن القى إلمها اليا 6 و ينصح ليا دن حد دثٌ 
الحلظا ناشعو وقوه الما أن لبا عاق :ا تاقرس ف افون النناظلا 
ستول “وها عن هذا الفساد » شيو الذى قال « هده هى المرثيات الرمعية . 
ذلك كل واحد وشطارته». إلا أن الشطارة قد زادت علىحدها فى نظره . 0 
لجو حيث لا ثم للجميع إلا اقتناص التعة من أى طريق يبدو سلوك الأميرة ثعس 
المهار غريبا حقا » إذ يكشف لنا حديث السلطان مع وزيره أنها هى الشكلة التى 
تؤرقه فبى رفض أن نسير على الطريق الذى اختطه الاوك لمنأمهم ؛ وهى عنيدة 
ةلآ زاذة "عي الوه 1 الزع لتععف و و كي الول والفى العيتك 
وقراءة الكس وإطالة التأمل واأزهد فم يعدب وتمار 4" ق قل اشترطت ان 
المبار أن عر أهل البلد من الرجال حت شبا كها لتختار منهم زوجا » وهذا هو 
الأزق الذى يطلب الملك فيه العونة من وزر د 


وموافان الأمير 3 الجنيدة اد رفض الزواج جموماً موقف معر وقوى التعهى وعد 
العقدة التى تنبع منها قصص ألف يوم ( أن ليلة الفارسية ) . أما الأميرة التى 
عر الخطاب ي ت شبا كها فهى الأخرى من الوضوعات المألوفة ى ألف ليلة 
وقد جمتعها الؤاف فى شخص مس اللهار بمنيا بطلة معاصرة » لما معاة 
المرأة الجديدة م صورها فى مسرحه مند العشربنات : « امرأة غير عادية » ثائرة » 
متطلعة» تسخر من كلثىء ولا تحافظ إلا على أصو 0 السلم أو غير السليم» 
( شباك التذا كر 5؟9؛ ) وهذه المرأة الحديدة - سواء أ كانت تسمى عنتان أم 
فين الهار هار لأقرت ماذا زيهه الاميرة وأن ع ست الوا اللعايف 
بنى من الأمراء تعيش فى كنفة خاملة كا تعيش شقيقتاها إلا أنبالاتعرف بالضبط 

أى نوع من الرحال تطلب » ولا كانت أميرة علك أبوها رقاب العباد فقد طلبت 


أن يفتح الباب لكل خاطب ك3 تبر الجيم لتعثر من بيهم على مطابها . 


دشي 1 مج 


وقد ظرورت حنكة الحكم كؤاف مسرحى فى أنه لايظهرنا على تدافع 
الملق فى الأسبوع الأول من فتح بابالقصر أمام الجبور بل يرفع الستار فى المنظر 
التالى عن قاعة القصر وقد انفض الزحام بعد أن عاد اللخطاب خاثبين لودين » 
والسلطانووزيره فى حيرة من أمر هذه الفتأة التى لاييجيها العحب . ونحد اللؤلف 
محالا لآن يقدم نا موا مو الفروكن آل بيضيا مدال مش افدى. الأميزة 
ليفوزوا بيدها : فالأول بعر ص الثروة ويعير عمبا بلمة أله لف ليلة » فلو كان ما نطااه 
فى كبد الرخ لاقتئصه لما » ويبدو أن شمس النبار قد ع 557 
الاق 7 والقصر المشيد عل أعمدة من المرجان وكاما مئ المطالي العسيرة 
التى يزْخِر بها القصص الشعبى » وهى فى كل هذا زاهدة تسأل السؤال الواقمى 
الذى لاجد له االخاطب 0 : ماذا هى فاعلة طول يومها فى قصر من رخام على 
أعمدة من الوحان ىه ال زافق الوا ١‏ آما الثانى فيعرض علمها سعادة الحب 
والأمومة لافى هذا المالم حيث « كل واحد وشطارته 4 ولكن فى عام 
الاساطر والأحلام : 
- المي - سعادة الحي ٠‏ فى عش جميل مريعح . لا هو بالياذخ ولا هو 
الفيقين » انا ها مكنييا عن الفيش. وأ كثر . حقل واسع ووقة نا 
وجداول ماء . وبعض الخدم حولك موكلون مخدمتك وراحتك » وستنحبين 
منى الشاطر حسن » شعرة من فضة وشعرة من ذهي . وست الحسن 
واخال اذا فسكق :ظلنك القمين واذا مكنع وطن الطر . 
يطرب الساطان ووزيره لهذا الكلام إلا أن الأميرة تفسد الصورةالأسطورية 
الشييرة بتعليقها الساخر « باسلام !| »6 ول“ قل قائنا اران ذلك فى المنام 
وأن اخلاءة لاون ..واركون نضيينة الله قل الذي استفوه.: 


سكول دخول ل الخاطب ث ايدانا بلحظه بلحظه الانقلاب الْد. زاى 11521 
فهذا الصملوك لإ يدخل طانيا متمنيا 0 من الخاطبين بل متتحديا يسأل : 


+ أبن تلك الى تشم تعس السبار؟ 
ولا يول إن الزواج هنا )0 حل العمر ومئية الفؤاد ( بل يقلل من انا 
ونتحداها ساثلا لاذا اطلقوا المنادى ف البإد لمستدعوه وستتدعوا عبره وبوقن 
السلطان ووزره أن ارحل سياق الخال ا ولكنه الستكير فضول الأمترة لغرأبة 
تنصر فه واختلافه من سيقو ه ّ 


س يا هذا ؟ ! أولا أنا اسمى قر الزمان ولك أن تنادينى نيا قر... 
هرا احك الحقيق ١‏ 
وأنت ؟ شعس المبار ؟ هل هذا أسمك اقيق . ما دمت أنت مس 
السبار فاب اذن شر ازمان . 
وهو حرو أن رد على سو الما ادوال؟ 
ل ماذا سأصنع بك ؟ لن أصنع بك شيئاً . أنت التى تصنمين بنفسك 
ولنفسك . ماذا محسئين ؟ 
ويعدد لها الأعمال امنزلية التى يتعين على زوجة رجل فقبر مثله أن تقوم بها . 
قد فتحت الماب أرحال الدينة « لشحث وتستكشف» وهو قد قصد القصر 


فى 
ملبيا الاعلان ليبحث هو أيضا ويستكشف » وهو يستبين بالهلد ويعتبر الكارثة 


حقا أن يفوز بيد أميرة مثلها ولا يريد أن يصبم حاكا »كل هذا يقلب: لما الأفكار 
التى اعتادمها رأساً على عقى كا فعات هى با اعتاده أبوها ووزيره » وقد أصبحت 
هى التى تطلب الارتباط به وتتمسك بالحروج معه إلى العالم الفسيح » وهو يبرب 
من هذا الارتباط ثم يقبل على مخض أن يقال إنها خطيبان دراء اكلام الناس . 


ا هء ١‏ ممصم 


وينبى الأمر بآن يتحداها : 
أن لا أهرب ابدا» إلى اعتدت مواجية جمبع المكاره. 

كنت شحاعة حقا فأقدى . أقدى ما دمت مقتنعة بالفكرة » اجعلى قصرك 

خلف ظيرك وسيرى ! سيرى ! 

ويشترط علمها أن مخرج معه محردة من الى والتاع لا تحمل من قصر أبمها 
شيئا إلا رداء جندى بسيط وسيفا زهيد المن » ويسدل الستار عليها وقد خرجا 
إلى اذاه ليبدءأ من الصفر ٍ 

والفصز الأول ك! ظبر فىاهرام الجعة ( 4 / .ه / 1934 ) يكون وحدة درامية 
فاعة بذاتها » بارعة التركيب» ويصلح لان يكون مسرحية قصيرة من فصل واحد » 
تنتو فر وبأ جنيع شروط المسرح اليد 2 فاخرها متوازن مع أولما ويناقضه 3 وفمبا 
من المفارقات والحركة المسرحية ما يظهر براعة الحكيم فى التركيب كا عبدناه فى 
مسمر عديه ٠:‏ 

ولست أدرى هل كتب الفنان ذلك الفصل أصلا كسرحية قائحة بذاتها لم 
الحمرة وس المحكة 4 5 أن صددا الظن من يأب 0 الاجمباد (١‏ الذى بشعية 
الفنانون على النقاد ؛ وعلر ذلك عند الاستاذ الحكم : 

وحن لا ملك إلا أن نسل بأن الفصلين الثالى والثالك لا يضارعان الفصل 
الأول فى براعة تركيبه وقوله الدرامية » ولا فى تلك الفكاهة الصرفة التى تنبع 
من التناقض فى موقف الشخصيات » بدون أن يثقلها بحوار تعليمى » وتعمير 

ون جد قمهما موقفا واحدا يضارع ىق ذكاهته ذلك الملوقف الذى سيرب فيه 
فرمن الزواج » محنحا بأنه مفلس » اذا عرضت عليه ثعس النهار أن يقرضوه 
موقتا رد أنه لا يحب الزواج بالدين ! 


(م - ل الاادب ) 


ل ".4 كت 


السلطان - إنه رغم كل ىء رجل ررح ٠‏ أيصح إرغامه على ما لا 
ريك ؟ 
الوزير -- الموقف حله .بسيط . يحلد ويدهب إلى حال سبيله مثل 
الأخرين. 
الوزير - يدهب بدون جلد 
تمس - إإنه م ؤ 
السلطان - إنه رفض الخازة 
آنا بيت 000 : و أقدم تفسى 00 .إعا هو شرطى 
للزواج ذهو الذى أخل بالشرط من باحيته . 
الوزير - اسمع يا رجل : تحلد أو تتزوج ؟ 
شمس - ما هذا اق ؟ سيقول لك أجلد 
سر جد 5 هذا ليا 597 درها 


انه النصل الكا نخز, قفلة الضمت: الأسترة ف المريعية ان محاولة إظهاز 
التحربة التى عر بها تعس النهار لتتحول من أميرة مدللة لا تعرف ما تريد إلىامرأة 
فادرة على أن مخلق رجلا فى الفصل الثالك وعلى أن تننازل عن فرصة اللياة مغ 
ازجل الذى أحبته ى سبيل بلدها وشهسها قد ١‏ كتنفها بالضرورة ميد من 
التبسيط » وأثقلها الوعظ والتعلم .من. جاب قر الزمان فى الجزء الأول » ومن 
جانمهما معا ازاء الصراف وزميله فى الحزء الثانى . 


ول يظهر هذا العيب بجلاء فى النص المكتوب لأن القارىء حر يطلق لخياله 
الغنان » يضنى به على التحرية أبعادا عميقة وعلى الطبيعة اللحيطة بشمس وقر ما 
يشيره ذ ثر شحرة التفاح والانسان الأول لاحن للمقاء من تداع للمعانى عل 
نها ادموهر اوهيظ إل احظ هوه لذ ونه التغان الراكين ولا جر © - 


ل كاه د 


أشخاص من الحم ودم عن الاستمتاع بطلاوة حنوار. الحكيم وتاملاته 


إلا أن الفصل اثثالك يعيد الاتزان مى جديد إلى السرحية » ويجمع الفصلين 
الأول واتثالى ى وحدة حديدة » اذ يكرر فى اختصار النمط 14628ه© الذى 
يسلكبما » تمط اللحروج من القصر المقفل إلى الخلاء الفتوح » ومن أسر الذات 
اا رق أمر ها تشخبط فى تيه الشك ننيحة لدورابا فى فلك اانفس الضيق » حَتى 
بقاح لما من يخاطب فبها الانسانية الآصيلة خالية من بهرج الساطة وأردان 
التقاليد» ورج يلال ارح لتعرف لذة العمل والتامل. وتدرك أن علمبا 
واجبا إزاء المجموع » إلى حانب ما لما من حقوق 


وشمس النهار على هذا الاساس تنقسم إلىقسمين متشابهين ف البناء» وبداية 
لعن تالت تقل الفوظة: إل موقت اده اق البرسية ولاومعاء مرق 
حديد وهو تكنيك اعتدناه م١‏ ن الاستاذ الى م » وهدا التقابل مع المفارقة 


والاخدلاف هو ألمه وأد لحر 0 الدرامسة ف مم حك : 


فالأمير 0 ق قفر نان عا كانك تقافها قن النباز أى الأحرى عنيا 
يقابله فى عالم الرجال » فقد سئمت نفسه الطعام والشراب وملاذ القصر العادة » 
وقد سعم بشمس الم نهار وعا يكتنف الوصول المبا'من صعاب » فتاقت تفسه إلمبا 
وزين له خياله أن تلك امرأة بعيدة النال هى بغيته التى لا شفاء روحه من دوسا ؛ 
وحيرة مس المبار قى 020 الصفات التىتطلبها فى الزوج تقابلبا حيرة ا 
يل الميزة الى فكن 0 تغر ص أ بال زواج منه : وكثير من حديثه مع تايعة يتعيك 
إلى الذهن ما دار فى الفصل الأول ف قعسر السلطان نعمان » ومئ مظطاعى التوازى 
والاختلاف بين القصرين أن هذا الامير يمر هو الآخر أن اأفساد قد استشرى 
بين موظنى قدمره وأوهم تأ بعه ووزيره -- ومع ذلك فانت تتقاضى هيما 


خلاف . . . أنت فاه وأنا فاهم» . 


حت راء ؤ1اينت 


وتقوم “عمس العبار فى هذا الفصل بالدور الإجابى الفاعل » دور الذى لعنه 
معها فر الزمان فى القسم الاول من المسرحية » ونضمر شخصية قر يحانها حتى 
ينحصر دوره ف الغيرة الجقاء من الالفة الناشئه بينها وبين حمدان » وقد أحسن 
الكاتب فى العباية الاصلية للمسرحية بفض عقد هذا الثلث لتعود تعس النبار إلى 
بلدها وتقوم بواحمها » 5 يفعل حمدان وينصرف دندان أو قر الزمان إلى حال 
سبيله » لانه لا يقل أن يعدشق قصور الملوك ولس غررأً فاكلك حىيأخذ الاميرة 
تعيش معه فى كوخه وكأن الاستاذ الحسكم يؤكد لنا ببذه النهاءة البلينة » 
أن الشكلة ليست مشكلة زواج أميرة أو أمير » وهى ليست قصة حب أمسسيرة 
لضعلوك أن غير ذلك من المكات المعادة الى اعتدناها فى أفلام السِيما وقصص 
امار رت -. 


الا أن هذه المباية فما يمدو لم تسحب مخرج المسرحية الذى أصر علىأن زوج 
البطل الصعلوك ببنت السلطان فى آخر المسرحية فأفقدها بذلك كثيراً من الأعماق 
وضرب عرض الحائط يكل المتتكلات الى أثارها الكاتب فى غضون المسرحية ؛ 
والا فاذا كان منطق إدخال قصة الأمير مدان والقرية السحورة يفك الخيز طلسم 
5 وارشوة والشعور بالواجب وكل ما أثاره الكانب من ماركاد حيوية 
لا ىت إلى قصة حب الاميرة والصماوك بصلة ؟ ومن الواحب ق حديثنا عن #مس 
ليان أن شوق ون الاين الى تاق شين التارع وعد ا زها فى فين اناهن 
اللبورحية 6 يدرقهيا انبر التوكوره نارهم القن ودر لك لإروهة الأول أن 
الحكى - كا عودنا داعا - يدلى بدلوه فى مشكلات عصره » ولكنه كفتان 
أصيل يعرف خطر التعبير المباشر على قيمة العمل الفنى » قد اختار أسرحيته جوا 
57 كل البعد عن الواقع الذى نمرقه . وهو إلى ذلك ذو جذور راسخة فى 
القصص الشعى وهذا الحو الخرانى لا محدده زمان ولا مكان » وهو لذلك يصدق 
على كل زمان ومكان . 


جنا إن قسن آل ليلةسلطانا تدع 'اللك التعمان وزق انه تهات عل 


الحمكة ومقارعة العداء ححة بحجة » وخرجت من قصر أبمها متدكرة ففزىالرحال 
نتحج إلى بيت اله الحرام فى ححبة أخمها ضوء الكان » الا أن اسعها لم يكن ثمس 
السار بل كان نزهة الإمان » وكان دندان مجم وزر 5 ا خاطمها » وخروج 
الأمبرات فى زى الرجال سواءأ كن مسامات أم نصرانيات » أمر شائع مالوف 
فى ألف ليلة » الا أن كل هذا لايعبى أن هناك أدلى صلة بين شخصيات مسرحية 
الحكم » وبين هذه الشخصيات الشهيرة من ألف ليلة فنحن هنا بإزاء شخصيات 
عصرية تعانى من مشكلات عصرية وإن ألبسها المؤلف ثوبا أسطوديا يتيح له من 
البالفة والعبويل مابوٌ كد موضوعه ويضئ عليه ثوبا من الفكاهة الطليه ين وراءه 
الحقيقة اأرة . 


وليس أفسكه ولا أبلغ من معالجته لشكلة الرشوة » والاختلاس أو بالأحرى 
مشكاة الذمة وهى بلا جدال من أ المشكلدت العاصرة فى حياتنا سواء أطلقنا علمها 
73 الوعى الاشترا ى أم الضمير الجإعى ؛ فنحن على أى حال نتتحدث عن نفس 
بىء الذى يتحدث عنه شر /١‏ زمان ى الفصل الثانى ولا يفهم 9 ملاحط الكزانة 
ا ف امد شيعا ؛ وتفشى خراب الذمة بين المواطنين حبى سرقت حبال 
المشانق وحدوات الخيل ( أو قل طاسات السيارات ) فكاهة من نوع اللامعقول : 
ولكنها مقبولة تمكنة ى الاطار الحراق الذى اختاره الحكمم » ولعل كلمة خرافة 
هى المفتاح الحقيق لفهم هذه المسرحية فهى تنتمى إلى طبقة كايلة ودمنه وأمثال 
سلمان الحكيم فهل إذ طلع عليذا الاستاذ الحكيم فى الموسم القادم بحوار بريه 
على لسان الطير والسباع مد الاستاذ فتوح نشاطى إلى زرع غابة من الورق اللقوى 
على خشبة السرح وإلباس الممثلين جلد الأسد أو الجار أو الثور ؟ 


ونا لق تكروق دل كل سو كاري والزاتوههنيا شر ف مضت أن 
عر الببطلان الخائر. مبيتوم ,درا تيس التراد مواق :قينا عليه حيلف حرا 
كتب التارجخ ) بالكو أحداث السلطات الحا( ار رج عن ححر رة ىق ست الغانية 


و1١‏ ب 


وساحة صغيرةأمام البيت» أما “مس النهار فنشمل رحلة فالمروج الحضراء » وصيد 
سك قيرة رن معتل وتنظيف السمكة وشواءها سيدا فى تل ومدينة مسعحورة 
كدينةالنحاس »وكلها أشياء لا يصح تقديبا واقعيا إلا على شاشة السيما والأستاذ 
فتوخ نشاطى مرج قدير » وهو عتاز بأسلوب محدد فى الإخراج » ويفخر 
بأنه مخرح كلاسيي لا ل#يد.ع»٠‏ ن أسلوبه أمام إغراء « المودات » الخديدة » وهو 
فى هدا يحق ماما انمي 2 إخراجه اللبدع لرحيات كلاسيحكية البناء 
كبيت برناردا ألباء والموت يأخذ إجازة ويحمل به ى هذة | 0 برفض 

من النصوص المسرحية ما لا بتلاءم وأسلوبه فى الإخراج ؛ أما إخرام “ع*س 

اهار بإسلوب الخائط الرابع فتجربة مآلا الفشل 0 5 0 
والخرج والمثلين . 


إن التقدم التسكنيى قد جعل من الفنون المساعدة أركانا هامة فى الإخراج 
لمم رحى اليوم فالا اعة والمناظر والمه وسيق, الصاحية ميعدت تلعس ذه 0 امذانفنا 
ى يحاح العمل الممسرح 0-0 و دعد دور القاعين مها تقتهس عل طليات فرج 
وإرشادات ا صوق الحدود ُ بل اضرم 1 ومن المساهمة الخلاقة ا 
ممت انض كن , 


وقد حظئ السرح بحمايةالدوله تنفق عليه بكرم و >ميه من الاعتبارات التى 
تدفع بالسرح التحارى إلى التقدر فى نفقات الاخراج ظ و تبخل وزارة ااثقافة على 
رحال المسرح بالبعثات إلى الخارج ولا بفرص الاطلاع على الحديد فى هذا اليدان 
عن طريق الزيارات القصيرة » واستقدام الفرق الأجنبية » وإذا كنانرى العاملين 
ف المسارح الاخرى التى تعتير ثانوية إلى جانب السرح القوى - نراثم حتبدون 
فى نقل الحديد البدع وتقليده فن حتنا أن :طالب السرح القوى عزيد من 
الحمد ىق هذ لميدان . 


إن تصميم المناظر بطريقة واقعية صارمة قد أفقر النص الكتوب بدلا من 
أن بغنيه » وقد ظهر 5 ذال قافها فى مناظر الفلاء وقد عمد اللصور إلى تقليد 


- 


واقع| أنظر محذافيره» ولكئه م يكن الم أن وهنا أن شحرة التفاح شحرة 
حتيقية أو أنْ انبر مبر حقيق وكان الأجدر به أن يعمد إلى الإحاء بدلا من 
التفصيل؛ بمصاورين ساي بس اعم وقد تكون مضبوطة 
نانكنا ويكوى أ عضر نضع تمس المبار وفى أى بلد ؟ وهل اقتصر لباس 
اأشرق من الصين إلى المميط الأطلسى خلال القرون التىسيقت ظهور البذلة وربطة 
العنق » اقتصر عل هذا الطراطير الجراء والسوداء والصدارى المزركشة واللحى 
السكثيفة التى من وجوه الممثلين وتجعلهم أشبه بالمبرجين ف الزفة وهل كان من 
الضرورى الناس الدفرواى وهو الممثل القدير تلك الحبة خب فيبا وتعوقه عن 
المركة وإخفاء جلوجبه بعمامة ضخمة كمامة السيخ من الحنود»وجعله إذ يسلتق 
على العشّب بح تالشحرة المزعومة ينام فى خط عحمودى عل الحط الفاصل بين الخشبة 
واجمبور لا يبدو منه الا حذاؤه فى وحه الشاهد 


ألم يكن من الممكن الاقتصاد بعض الثىء فى الألوات الجراء والحضراء 
فكلانى ارال وإطفاء نذا ا 0 
ظررت أغلى الوقت فى اا مها خالية من أى جمال . 
ظهور المرأة فى زى الرجال تقليد مسرحى قديم كان يستخدم فى الافى 1 
مفائن الممثلة التى تقوم بالدورء ف وقت كانت الملا القضفاضة تنطى حسمها حتى 
القدمين ؛ وكان من المكن أن تبدو ثمس العهار جميلة رشيقة حتى فى زى الرجال 
الو تعاون الخرج والرسام على مسال السرحية'معالمة جمع البساطة إلى الخيال 
وتسسبدف جال الخط والحركة بدون زحمة من الزخارف والتفاصيل التى تمقل 
خيال الشاهد بدلا من حفزه على الا نطلاق .' 


لب ة الب 


تعرض فرقة السرح الحر مسرحية لعبة الب من تأليف الد كتور رشاد 
رشدىء والؤلف يحسك منصبه كأستاذ للا دب الاتجليزى يفسر الأحمال الفنية 
العظيمة لطلابه ليظهرثم علىسر صنعتهاء وك مأ تتوقعه منه من اطلاع واسع 
على روائع السرح ف الخارج خم نفسة قى موسع لا سد عليه مؤلف . . ولعل 
٠‏ كثير بن من شاهدوا السرحية كانو | يتتظرون ارتفاع الستار ولسان <الههم يقول 
« فلئر الآن ماذا كتتب الأستاذ الذى يتمسك بالقواعد والأصول عند النقد » ولذا 
فقد كانت المسرحية امتحانا عسيرا للمؤلف ولفرقة المسرح الحر ولكن الجيع 


كل ليلة . 


ولعل أثم ما يلفت النظر فى هذه المسرحية أبا حديثئة بكل ما تنطوى عليه 
الكلية فن مدق إذ عد أن الفاقد ,كذؤق البرسية فل 1 كثر هخ توف 
فهناك الستوى السطحى الذى عتم غالبية الشاهدين يضحكون لأزمة عصام بين 
زوجة وعشيقة كم ضحكوا لأزمة مشابهة فى مسرحيه من مسرحيات الريحان 
مثلاء ويضحكون لهأزق الذى يقعفيه الد كتور ز ى الذى يغازل فتاة من وراء 
قضبان النافذة ولا يحد سبيلا للوصول إلا إلا بدفم مهر "٠‏ جنيه ليحصل على 
الفتاة « فى الحلال» » 5 يضحكون كر كانه امسق افندى كاتى المحاى الذى 
يتظاهر بالعبط ليستغل الأسرة الغنية ويفوز بابننهم الصغيرة الجميلة التى عثل بالنسبة 
له « أميرة تسكن فى قصر عالى » . 


ِب ال ساسم 


(#) علة الكاتب :2 نوا 5و1 . 





دس د 


على هذا الستوى يحد كتير من المتفرجين متعة فائقة فى مشاهدة المسرحية 
ويغادرون السرح وقد قضوا وقتا طيبا يشعرث أن عن التذ كرة لم يضع هباء» لسكن 
الشاهف التفحض سرعان ما يدرك أن حت هذا الستوى الظاهفرى مستويات 
أخرى من الى تكشف عنها تلك الشبكة العقدة من العلافات بين الشخصيات 
ك6 يكشف عنها بناء السرحية وهو بناء وضع بحذق وإتقان هندءى حك 
كا تكشف عنما الرموز التنشرة فى سيج السرحية والتى لم نحسن الفرقة إبرازها 
مع الأسف . 


وحعصدة الوضوع : 
ولعل عن أول مقومات التصميم لتقن لمناء المسرحية هو العزام الكاتب 


لوده الملوضوع التزاما صارما فلس فى المسرحية جيه أو شخصية أو حدث »> 


والوضوع هنا هو علاقة الرجل بالمرأة وهو موضوع قديم شغل لخطورته 


الفنانين فى جميع العصور ولن يفتأ يشغلهم ما دام فى الدنيا بشر خلقهم الله من 
ذ كر وأنتى « يدبون فى الأرض وينسلون البنين والبنات » . 


داك موضوع علاقة الرحل المأ مو ضوع واسع له أوحه متعددة وأذا 
فقد العزم الكاتب بوحه واحد منه فاقتصر على علاقة الرجل بلمراة ى تمع 
متطور تغيرت ظروفه فتغيرت تبعا ذلك قيم بعض أفراده ونكص بعضهم عن 
متا بعة هدأ التغير #والنا كمون 3 بطبيعة الحال أصحاب الامتياز فى الأوضاع 
التدعة » أى الرحال . 


فالرحال فى السرحية يلعبون لعبة الحب وهى طريقة مهذبة يقنعون بها طلم 
امرأة فى صورته الغريزية التى كان يعرفها أجدادثم . 


ّ 


وتتنوع شخصيات الرءال فى السرحية حسب طريقة كل ممهم فى ممسارسة 


غ١4‏ سم 


اللعبة وعبلكن شخصيات النساء حسب موقفون من اللعسة وبين هذه الشخصيات 
علاقات متشابكة من التقابل والتشابه والتضاد رمت بدقة الفرجار والمسطارة 

الشخصيات : 

فن الرجال نرى الد كتو ر زك رجلا جاوز النمسين لا يعترف يأى ارتباطات 
عائلية أو طبقية ولا يؤمن بالحب بل يرى أن العلاقة بين الرجل والرأة لا تعدو 
أن تكون « محرد فعل ورد فعل » ويستشيد بالكلي الشمير الذى. يحرى ريقه 
سكل عظمة » وهذا الرجل بالرغم من مر كزه وثرائه وثقافته ‏ الطبية على الأقل - 
لا مختاف كثيرا عن الخادم « العبيطة » التى تستحيي استحابة بدثية مماشرة 
ةلحك :رازن وقافق ملرزة بدريقن الننا لووتبطق سين ات ال كو 
عقرها وال :لا مسن عو راهزا وأناسك ك6 واد كوو 3 برفض الرواج أصلا 
ا بيحف من رراء قضبان النافذه ولا رى فمبا 
إلا فرخة وهوى هذه ااحالة ديك طبعا . . وهو يلعى اللعبة ما وسمه ذلك ويرى 
العقبات التى تقف ىدر ينه كما متساو بة » فإذا كانت بايا ملق شعن مفتاح» واذا 
3ت استحالة الوصول إلى هدفه بدون زواج قبل الزواج ودف المبر بسساطة مادام 
علك فى حيبه الال . . فالزواج بالنسية له ليس إلا وسيلة من وسائل الوصول 
الراة: 

ثم هناك عصام المهذ دس الناجيم الذى لعب لعبة الحب يوما مع نبيلة تم تزوحزا 
فأصبحت بعد ذلك لا تصام ا طرفا نانيا فى اللعية . وهو يحبا كزوجة ولكنه 
معهأ «ق منمهى الادب» وهو لخدعبها لانه باعترأفه ل ظ مم يستقطع أن تخلص كر 
من شهرين على بعض « حاجات طيارى كبا 57 باقدر أحوش نسبى عمها» 

ولذا فقد اذ لنفسه عشيقهة احدى قرسات زوحته »شرج معبا » ويغار عامها 
ولا يستطيع التتخللى عن إحداهما وهو ينظار إلى شحرلى الشمش ف الحديقة و نحد 


مه ١‏ 4 سس 


لما صدى عاطنيا حميقا فى نفسه : 
شوف الشحرتين دول حلوين ازا أ 0 تاب 
وسنة لسئة.و دزهرؤ . ٠‏ ق منقيبى امال والنضافة . 
فلو كان عصام لعنشس من سين سلمة 0 لا كانث 'له مشكلة ومع نان 
زوجنين وعصمته وضم إليب) ثالثة ورابعة ولعاش سعيدا وسط حرعه ب 
ا ٠.‏ ' . ش : 1 تي ٠‏ .- اال 1 
الأن بعيش ق حوف وخداع 2 و لعصام لك عخصيه وظيفه أخرى ١‏ إلى > 
وظيفته كزوج وعاشق » فهو أخ نرم على أخته أن تلعب اعبة الحب لا جادة 
ولا هازلة قهو بطرد الشاب الذى عه اميا انه لحب » ونحسس الفتاة ى 
البيت قال" ادهب ف المدرسة ل 51 ر دورسيا 0 السيسى افتندى ظنا منه أن 
اختلاف الطبقات سياج منيع مىالفتاة من لعبة ال الحن + | اللعية مقصورة على 
رجال طبقته . 
والسيسى أفندى هو الشخصيه المقا دلة لعصام فيه قّ المسر حية وجيان وحة 
المح ووحهةه الاخ « وهة كائت مها ع ى فشر يسكن ف ديدرت ف حر بقه المعزل 
ولا بكاد نتعاما ل ممع أهله ‏ الا دن دعيل © رجل مس شومح 5-6 أو هكذا يبدو 
لأميدات: المك ١‏ الكبير- اذا رز أهر أخرج مسد معحنةه و مهم بالأوراد وعنات عن 
الشياطين 6 فيرثون له وافشون حانيه . 
وهو حبس أختئنه نحف فى ححرتبا الصغيرة ويدير الفتاح فى الياب 
ولا خرحما ١‏ مرت سور . وهدأ السيسى أفندى لحف مدو شد أت عصام 
كب مها الما و طيقسها و ملابسها الحرير » حمبا كامير 1 0 فى « قصر عال» 
ح يا حلاوة لسامما الصغير الطعم ولا رجليها اللى زى القشطة .. قشطة 
وعسل 5 صينية داخلة وصيمنية ا لعة .. وأبدها الناعمة ألا إلى زى ار فعا 
حرير . . وعز مالوش آخر . . البيت ده كله حيبق بتاعي . 
وهو يلعب - الصغيرة لعنة لحب فس تينةأ ل ددمبية يبر 5 لا يفت برددها 
عن النار إذا جاورت الحطب » وهو الوحيد بين ار حال اوري در ناهم الذى 
ينوى أن يقلي الأحب نكن لذن لق ذلك مساعة 0 


مو 


وق السرحية رجلان غير هؤلاء عثلان قطبين متناقضين للعبة التى ياعبيا 
الجبيع أخرها حرش الطبال الذى يقرع طيلته فى مفتاتح الدراما فميمج ق النتفوس 
ذ كرى الإنسان البدائى يطلب الأنثى فى بساطة بدائية » وتستجيب له الخادمتا 
استحابة جنسية مباشرة » وهو هنا لا يلس اعبة الحي بالمرة بل محتذب الخادم 
عائشة التى تستحيي إليه استحابة أشوية مباشرة ونعل أنه تزوجيا واستولى على 
مصوغها ثم طلقها وتزوج امرأة أخرى وإ نكانت « حولة ووحشة »6 لأن عندها 
2 فلوس كت 0 


ويقابله على الطرف الآخر من احور الطبيس الشاب الك كتور مراد الذى 
لا .يريد أن يلعب لعبة الحب ف الظلام » فيو بحب سوسن ويريد أن مخطبها 
ليحبها فى النور حتى صل على عمل «ناسب ( عندما يظهر مراد على المسرح 
وير على إضاءة الأنوار ميق صضوت:طسسلة حريئن عاما) ولمن الولف 
2 3 يظهر فى الطبيب الشاب رجل المستقيل الذى يقلي اللعبة إلى جد 
ولكنه لا مسكان له الآن فى هذه البقعة من الكون ؛ ا ووالدنه 
عيده هاع ذلك الازل:الناق عتيمة به سوق انيش قاو الوك كناك ( كالورد 
فى النص الطبوع ) ولذا قاجميع عدا شيلة اونا وه ويعتترونه « حراى » 
ولا تقوى حبيبته الى نشأت فى هذا « السحر: » 1 تحدى سحانيها 
والدذهاب معه . 

والنساء عثلن بطبيعة الحال الطرف الثاتى فى لعبة الحب » والنساء إما 
كارا تيدر كن نوالافية 'كتازية الفيكسيات الشائية بن اللمرهنة أو عدا 
سترحق وعدلين البست عيدة هام والدة خا + والعاناك. لأايفيان أكون 
الحب لعبة لأمبن الخاسرات ى هذه الحالة » وإذا قبلن الدخول فى اللعبة مع 
الرجال فهذا داعا إلى حين » وهدفهن فى النهاية أك يقلين الامب إلى جد 
الى زواج . 


م ٠ 3 ٠‏ 0 4 ءا ١‏ جم 1 0 52 
أما يده هام فهى عثل منطق جيل سابق من السيدات امن بأن « كل 


حا د 


الرحال عيضم قارغه ( ولا قائدة من ماو لَة اثنامهم عن الحرى وراء النساء فلا 
مائع لديا من أن يلعبوا لعبة الحب على شربطة ألا يخلطوا بين الاعبة والزواج » 
وسيحدون الروجة الأصيلة العاقلة فى انتظارث فى ببتبا داعا وعلى شرط ألا تسكون 
إحدى بنامبا طرفا فى اللعبة بآى حال من الاحوال . 


وتناقضها على خط مستقم نبيلة زوجة عصام » فبى رفض التفرقة بين الحب 
والزواج رفضاً بانا » وهى جامعية مثقفة تمثل « امرأة الجديدة » . تؤمن بالحب 
كأساس للزواج وتملك الشحاعة على المهر بما تؤمن به » ولكن فبمها للحب 
يبدو قاصرا لأنبا تضوره عل أنه تخرد إحساس 6 ولو كان فيميا للحن أ كثر 
نضوحا لما وقعت ق حب رجل كعصام أصلا ؛ وإعامها بقدرة الحب الخارقة على 
بعث القوة ى النفوس يعميها عن نقطة الضعف فى شخصية سوسن » فتظن أن 
فى الفتاة الصغيرة القدرة على مواجبة أخيها وأميا “بها . 

ونبيلة ترى أن الأساس الوحيد لاعلاقة بين الزوجين يحب أن يكون الصدق 
والاحترام التبادل ولذلك ترفض أن تنزل إلى مستوىالتحسس على زوجها مع أنها 
تعسة لأنه ل بعد يلعبمعها لعبة الي » وتشك ىأن ىحياته امرأة غيرها»وعندما 
كفنا خديعة زوجبا فى نباية الفصل الثاتى إذ تراه يلعب لعبة الحب مع 
صديقنها تطرحه عمها كا تطرح الشال» فقد أصبح بالنسبة لما رجلا غريباً لار بطها 
به أية علاقة .. وه مبذا تقف كحفيدة مصرية لنورا بطلة إبسن الشبيرة التى 
غادرت زوجها كينا تلقف لها على حقيتته . 


ونبيلةمرهفة الإحساس ينتامها نوع من الحمدس الغامض بقرب وقوع حدث 
ضخم يحول محرى حياتها »فنراها فى عصر ذلك اليوم نذ كر منظر الشمس الغارية 
فى رأس البر وهى تنطؤء فى البحر كقرص النار فتثير الذ كرى أشجانها » وكأن 
شيعا فى داخلها ينذرها أن شمس حمها أروجبا ستنطوء هى أيضاً ى ذلك المساء 
وتقول لزوجبا « الليلة دى مثلا أد إيه أنا خايفة امها تنبى » . 


لماو 


وفعلا لاتنتبى تلاك الايلة إلا وقد تغير كل شىء فى جيانها وحياة شخصيات 
امسر حية جنيع 2 

وها زا نيل نحذ شخصية نولا عشمقة عصام وهى سيدة منزوحة هحرها 
زوحيا جربا وراء النياع :ةا يرت عصام لما حبيبا على أمل أن سروحيا ا 
وعصام يلء بلعب معها لعبة المي فى اللفاء ولسكمها هى لريد أن تدفعه للعب فى الور 
7 ينمهيأ إلى / روات وتبيداً لذاك محصل ف روحهما ص الطلاق وهم ى لفهم عصام 
جيداً فقتل أمامه دور الغانية اللعوب الدلمة يحبه » ولكنها فى نفس الوقت 7 
غير نه حجى تدقعكه إلى 5 مو قفه وتواحيه ف الماية قو 0 

ل ماهو لا أنا لا نبيلة .. 

ولكمه كذلا وطائة عير وو عور اه زميق قد قاف ادا لاما 
تورك أن الفالة بالفمة له لت اذا لفنه : 


سََ 


8 


وشبمبه ولاق ١‏ رحية هى شخصية عن الح السيسى أفندى فبى أنضا 
تحارى الرجل فى اللعبة ولكن إلى حين .. فنحف تقف وراء قضبان النافذة 
لبلسهم للد كتور قر منية الحدانا ولما من هدأ تق أن ينزوحها 
ف المباية 00 فى الحلال »© . 

والسيسى ادق سيا ىق الحعدرة ف الخيرة المفتاح فلات للدت سديئة 
رحمها فهى تومن اجو د بجلا قوع وح اكد 5 

- يادى العيية .. بادى العيبة .. يادى العيبة اناي معأنا مفتاح ثانى ! ٍ 

وعندما حصل الدكتور ز ك على مفتاح لالححرة ويدذل إلمبا تطرده بعنف 
وتغاق الباب © ثم تعود إلى الاعب ممه من خلف التضبان + فبى تدرك أنها 
0 بضاعة ل( زس سن 0 ل ممق بعيدة عن متناول دك 0 2 بول 4 ىق جتى يدقع الغن ا 
وال 58 ل م ورعاأ كانت الوخيدة من أ اأنساء الى ' ْ لوج من اللسة 
« كسيانة » لاما فبحت نوايا الرجل على حقيتمها ' ا ف باللعس الامر. 
خلف القضبيان . 


هاو 


وف مقابل 8 الك السبسى رى سوسن أخت عصام ون بنت مدارس 
سلازة غريرة: مخاول أن اثلا اعة الان. 6 قرآت عرا فى الزوااقهولكن إذا 
جد الحد لا تستطيع مواجية أخها أو التتخلى عن أسرتها والزواج من مراد لأنها 
هق احة المكفية” تسا نات : 


و يحسما أخوها فى المت هذا كر دروسها كت و اف السيسى افندى 
ولكان النضس للق لني نيا لحنة الى وغ تماق ال اللشى ممه مددرغة 
بوحدتباء وقد جذبها إليه حديثه عنها كأميرة ججميالة يتدله هو فى حمما 
خادها ثذلاة ع بوه تخمية فسدرية نعم عرضا أمبا حاو لت الا تحار ما 
فشل أملها فى الزواج من الطبيب الشاب» وتعهار سوسئ كاما عندما تنصر أخاها 
يقبل لولا ؤتفهم حقيقة سحانها النكبر الذى قال يوما : 


- ما عندناش بنات حب 


وق نوبة مسشرية نسي قيادها للسسى و تن معه قى الظلام : 


ويتصم و ”0 3 صذدا الع ص الذى أووداة القدسيات انا جميعأ 0 
الاحداث ف طريقها امرسوم : 


الحمذيف: :* 


يبدأ الفصل الأول بنقطة البداية الفعلية للحدث ويندو ما يواجينا عندما 
برتفع الستار صورة مصغرة للعالم ( الغنى ى قصره والفقير فى كوخه ) والمسافة 
مهما شاسعة على صغرها لا يقطعها السيسى أفندى إلا بعد تردد طويل.» الغنى 
يعامل الفقير متواضعا ( عصام ) أو مننضاحكا ( زك ) أو متلطفا ( نبيلة ) 
والفقبر يضع على وجبه قناعا من المسكنة وننض بصره وهو يحادث عصام بك 


* 


و تمده هام ء 


.»و ل 


ولكن طبلة حريش تقرع إندانا ببدء رك الاشخاص من أما كنبم هده 
المرشئوية 4 إذ سنو أن الستار قسد أرتفع عمهم وثم حقا ق بداية هده الحركة 34 
فالد كتور 0 صل عائدا من السعودية مدا ماشرة َّ مغازله ع , 


ولولاعشيقة عصام تعود من الاسكندرية وقد حصات على الطلاق من زوجها 
فبى تضع عصام أمام مفترق الطرق » ومراد بتقسلدم لخطية سوسن فيطر ده 
عصام ويقرر حيس الفتاة فى النزل » والسيسى أفندى يعلن أن قد أن الأوان » 
لبدء حركته ويقنع عصام ببناء حجرة أخرى تلعب دورا فى تنفيذ خطته فى 
الفصول التالية » وحريش الطسال قد اتفق مع عائشة الخادمة على السفر معا فى 
أول الشير بعد أن تقبض مرتبها . 
ولا ينبى الفصل الأول إلا وقد أرسى الولف جوانب الموضوع وقدم جميع 
الشخصيات عل الأشبة وأبرز معاليا » وفصل ملامحبا المميزة التى تنبع مها 
الأحداث »ء وأ شار من طرف حَنى إلى الطريق الذى سيدفع فيه عحلة الحدث . 
وف الفصل الثاتى نرى نفس المنظر » نفس البقعة الممثلة للكون مصغرا » 
وقد مفى على حوادث الفصل الأول قرابة شيرين ونصف » وقد اتضحت 
ملامح اللعبة التى يلعسها العالاق قاكنة بخقاوط مترازية فاك كقون3 كرها زال 
يغرى أخت السسى بالمدأيا ومى تتبلها فرحة ولكنها تعتصم منه وراء الباب 
الذاق » وعصام ما زال يلعب ب على الحبل بين زوحته وعشيقته » والسيسى بلع 
قناع المسكنة معأخت عصام و؛ المونا اق ب مول عق جحية لاميرة راقة بصية 
قصرها ؛ وتتتجمع هذة اليوط وتشتبك فى ختام الفصل الثانى فى ليلة عبد ميلاد 
عصام حيث يلغ اموقف قّة التأزم . 
وينفرج هذا التأزم فى الفصل الثالك فلا بحد شخصية واحدة بقيت فى مكانها 
من « مصغر الكون » فلا الغنى بق قف ان ولاالفقير زم كوخه وقد صعد 
السسى افندى « الغليان » وأخته « السنت 6 » على رقبه أهل السب 


والسب» 


:9 ب 


فالد كتتور زك الذى ظن أنه يستطيع أن مز عل عق فرخة » سائغة 
بسلة من أ كواز الذرة الشوى » دفم فبا "+٠‏ جنيه نقدأ وعداً « "٠١‏ ورقة 


بعشرة 6م 


وعصام الشاب اله فى الناجح » الذى يقف سيدا فى بيته حا كم لجرعه 4 تقمب 
وحيدا ثرته كاتاها ولايتتصر « هوطه » على هذا الستوى » بل 'رى أتفه فى 
الرام ساعة يكتشف أن السيسى أفندى « الغلبان » الذى كلفه هو فى غفلته 
بالإشراف على دراسة أخته قد أغواها وتزوجيا . [ 


وها هو ذا واجبه قويا قد طرح عنه قناع السكنة يسك بيده قسيمة الزواج . 


أما سوسن ققد زات من شرفة )) قصرها العالى » لتدخل حعدرة السيسى 
وتقف مكان جف وراء القضبان وسجانها الحديد يدر المفقاح فى قفل الباب» 
يصاحمبا صوت عويل حميدة هام التى رأت عالميا القدم الرأاسخ » عام الأصول 
والتقاليد والحواجز المنيعة بين الطبقات » رأته ينهار فى لحظة أمام عينمها . 


وتحدر بنا أن نشير إلى الحهد اللحوظ الذى بذلته فرقة المسرح الحر فى تقدم 
هذه امسرحية كا ساهم الديكور الشاعرى الحديث الذى صحعمه رءوف عبد الجيد 
فى إبراز ما يتميز به هذا العالم الصغير من فروق فالفيلا والكشك وشحرتا الشمش 
مخطوطبا البيضاء النظيفة ومن خلفها ستائر دار الأورا الفاخرة تقف شاغخة أمام 
الححرة الصغيرة الكئيبة الى تقف نحف وراء نافذتها التداعية » وكان إخراج 
على الغندور وقنتا أمينا على نص السرحية وضع نصب عينيه خدمة العنى 50 
الؤلف نملا ولكنه الااسف لم يعن بإراز الستويات الحفية لهذا العبى » فرت 
٠‏ كثير من الرموز الى وضعها الكاتب كفاتيح لمذه الستويات الخفية بدون أن 
السقفا كين النظارة + 


ولعل أو ضح مثال على ذلك شال نبيلة الذى يظهر فىمباية الفصل الثانى كعادل 
موضوعى لعلاقة نبيلة زوجها وهى تلقيه للهلا عتدما ترى عصام يقبلها قايلة 
(مع لم الدب ( 


مم ل 


( خدى أهه ) ثم تلقيه لولا بدورها عندما 2 عصام وتخرى وراء نديلة م 
تمزقه سوسن فى هياجها رمزاً لانهيار صورة أخمها فى خيالها . 


ولعل الشال معادل ضعيف لا يصلح أصلا للعبير عن كل ما مله علاقة نبيلة 


وقد كان الخرج موفقا إلى حد كير فى اختيار الممثل الناسب لاشخصية 
الناسبة فبرز منْهم التطاوى فى دور السيسى افندى فجعل منه البطل الحقيق 
اللبدويخية وظيرث هدق عربى كام نية تحيذة للا دواز الثنائية الثادة »وأعادت 
فوزية ابراهم كمادتها دور الفتاة البلدى » أما امال زادد فقد أحادت كمادتها فى 
دور الأم والجاة وإن كانت فما يمدو قد نميت إلى حد ما طبقة حميدة هائم فى 
دفاعها الآخير عن ابْمها أمام زوجته فبالغت فى درجة « الردح » قيد ألة . 


)0 صر الوق ل أأقصة والمسر (* 


القصة والسرح لونان محتلفان من فذول الأدب وات ع يسمأ ضور 
الشخصيات من خلال الحوار والأحداث » ولكز منهذن الفنين وسيلته الخاصة 
فى التعبير 055ؤلع88 . فالقصة الطويلة تعتمد على اابناء النطىء التميل وعلى حرية 
اكات اق الاغتال عدن مان الم اخروين عافن إلى لاقي الست 
وقدرته على النفوذ إلى أعماق شخصياته ليكشف عن مكنونها ويحال دوافعا 
وعلاقامبا وستطيع الكاتب 9 سم الأحداث ف أ كثر من حيط يفرقيأ حمئاأ 
حم مجمعباأ » وينيح له طول ألقصة أن ينسح أحداما 0 سبل وبورد فمبأ من 
الشخصيات الثانوية والأحداث الفرعية ما يخدم بناءه الشامخ فى جموعه » ولست 
أعنى مبذا أن القصة الطويلة لاتلتزم بالوحدة التى تتطلبها فى كل عمل فذبى فبناك 


وحدده المناء وو حيد أو وو حدهة المعبى الذى تعجر عِنْهَ ألقضة . 


ووسيلة الكاتب فى توصيل المعبى الينا هى الكلمة اللكتوبة تتتيعها فى مئات 
الصفحات » وقد خلونا إلى الكاتب عاماً وسامناه زمام خيالنا وهو يكثر من إيراد 
التفصيلات ليساعدنا على أن نم قا القضة اقندنا: :ىق اال 6و عكتنا أن 
لع حبل القراءة فى أى وقت نشاء لنستعيد ما قرأناه أو لنستحضر فى خيالنا 
ضووة القخضيات 5 تترادضن لأذهاننا وقد نضع الكتاب حانا لنعود أأيه 
بعد ساعات أو أيام : 1 


أمأ 00 رحية 3 رها وان وان اشتركت 2 ألّصة ُ ى نصو ير أ لشخصيات 
ورسم الاجواك وؤبيرة الكادن:: ني العامة درق يعتمد على الحركه وعل 
التقليد الى اللاحداتٌ 6 واانص 0 ليس ل حر عن ا حديةهة 4 الكاملة م6 


والكاتب فيه ملك لعذدد ليرد من الساعات ورقعة اا األكان 6 وعليه 


كسس سو بعد واس 1 


0 اخنان الوم ؟9 (بسبا نيال ١كك5كأا.‏ 


.118 جه 


أنيكون شدون الافمادق تخمراتهوشدرد الر كزاى أحزائة مبوآذا وحن 
عليه 9 يلسرم مدت واحد مكلوق حور المسرحية م وقد تعمل إلى حرث افق 
يسيرموازيا أو مقابلا للحدث الاساسى ولكن وظينفته الأصلية هى إلقاء مزيد من 


الضوء عل هدا الحدث ار تيت واوضيعدة واراز فعكاء الدفين 2 


ونظرا للاختلاف الواضح بينهذين اللونين من ألوان الأدب ذإن نبوغ كاتب 
فى أحد الميدانين لا يعنى بالضرورة نوغه فى الميدان الأخر » ولعل هذا هو السب 
فى أن الأستاذ جيب محفوظ على براعته فى كتابة الحوار لم يحرب يده حتى اليوم فى 
كتابة السرحية ( فها نعل ) وهو فى هذا خير مثال للفئان الكبير الذى لابطرق 
ميدانا جديدا الا إذا أتقن اعو ل الفييية يدم ولكن قصصه عأ واي من 
شخصيات حية مستمدة من واقعنا للصرى »© ومن الاحدث الشائقة والفارقات 
الطريفة كانت هدفا لحاولات « المسر حة 6 1 در من قصص غيره من الكتاب » 
فقدم له السرح الحر « زقاق اللدق » و « بين القصريين » وظبهرت « بداية 
ومباية » على المسرح وفالسيما أيضا واليوم يقدم المسرح الحر « قصر الشوق » . 
و «قصر الشوق» ه القصة الثانية من ثلاثية نحي ب حفوظ العظيمة ااتى تيع فيهأ 
حياة أسرة تاجر ميسور الخال من أبناء الطبقة الوسطى -- هو السيد أممسسد 
عن ادو اد من طلائع الثورة الصرية فى العقد الثانى من القرن إلى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية فى منتصف العقد الحامس . وفى قصر الش.وق ( ١9507‏ ) نشهد 
أمبيار السيد أحمد دك الحواد وأتحداره إلى الشيخوخة » وتدهور باسين أبنه المكر 
مع أنه ما زال فى عنفوانه » وفى نفس الوقت نشيد كو كل الذى كناميا 
صغيرا فى بين القصرين نشيد موه إلى المراهقة ثم الشباب » وتصحب هذا 
الهو الحسمى سلسلة من الا كتشافات أو االميرات التى تؤدى به إلى العرفة 
بالنفس والعرفة بالآخربن وبالواقع الذى يكتنفه » وهى ساسلة من الخبرات الؤلة 
يكون لبا فى نفسه وقم المدمة ولكنها حتمية فى سبيل نضوجه العقلى » ومى 
جميعا تعيد إلى ذا كراته أولى صدمات التنوير فى حياته » فقد قدس فى طفولته 


١#‏ د 


ضر بح الحسين م أخيره مدرس التاريخ وما أن اموق اسن مدكسونا فعس 
وا كتشف الفى الصغير أن الضريح القدس يقوم على خواء » ١5‏ كتشف فى 
شبابه أن الأب الصارم المتحبهم الدى ترتعد فرائص الاسرة لسماع صوته » يق 
نخدت حبته عر بيدا ما<ذا له صيت ذائع فُْ عا الطرب واللدة . 


ولعل أقبى هذه الصدمات هى الصدمة فى حبه المراهق الغرق فى الخيال » 
يوم يكتشف أن عايده الحبيبه اللائكيه التى يتعبد فى محرامها ليل مهار ليست 
إلا فتاة كغيرها منى الفتيات تسعى جاهدة للظفر بحسن سلم ابن المستشار ؛ 
وزف اليه كما زفت احواته هو إل أزواجين « وينتظر لما الل 6 والوحم والوضع 
كغيرها من النساء . يدرك كال البون الشاسع بين خياله وواقعه فيذه ب فى حبة 
رائده وصديقه اسعاعيل فى رحلة رمرية ليكتشف حقيقة هذا العالى ويد الإجاية 
على الأسئلة التى تطن دائماً فى أذنيه : ما الانسان ؟ وما الحق وما المرأة ؟. . 
ويببط به مرشده إلى قاع المحم » إلى حى الفساد فى المدينة 'ى يكتوى بنار 
التحربة » ورج مها مطبرا من شوائي الوم » وهناك يعرف اجر ويعرف رأسه 
مفعولما السحرى زو إنعر اهنا فىالصياح مننا) ويعرف حجسد الرأة و قرز 
نفسة أروية حدسك ال مومس العارى ولكنه عصى ىَّ التحر بة دبى المباية . ورج 


من التحربة وهو حدث نفسه : 


- امال ! . . الجال ! ما هو الجال ؟ .... وحن إلى ذ كرى الحياة 
التوعاشها معذيا فى ظلالعبودة » ثم بدا وكأنه امن بقسوة الحقيقة وإلا أيجعل 
من الإعراض عن القيقة مذهبه ؟ . . . إذا كانت الحقيقة قاسية فالكذب 
ذميم م لسن أاعحقيقة فأسية ولكن لخدي من الحبل مو كال و لادة 6 
أجر وراء الحقيقة ع تنقطع منك الانفاس 5 


وعندما بتردد كال عل عيوشه أو وردة 5 السعى نفسسمأ ابض نطاق معر فته 
بالاخرين » فبناك يلتق بأذيه الذى يكشف له عن حقيقة أبيه الوقور المبيب . 


ا 


وقد طافت بذهنى صورة قصر الشوق 6 قرأديا منذ سنوات وأنا أنتظر 
رفع الستار فى مسرح الجرورية وأشفقت علٍ الفرقة من صعوبة التحربة . هل 
يفلحون فى الإمساك بذلك البناء الشامخ على تعدد طبقاته و كثرة مسالكه » تلك 
القسة التى تشغل أربعائة فرك د ريد مليئة بالتحليل والتأملات والناحاة هل 
كر مها فى قبضتهم ليقدموها فى مسرحية من فصول ثلاثة ؟ وساءلت نفسى 
هل يتأن للسيدة أمينة الصاوى أن #توى الارد فى ققم من ثلاثئة فصول » 
واره 6 الستان قرا بد توفي كردا للقصة احتفظت فيه | لكات روح الافدك 
وأدخلت معظ, الشخصيات الهمة قى النص اللمسرحى ولكنها اضطرت بطبيعة 
الخالوال تشري ن الحذف والتقدي والتأخير فى عاق ا لاجو ان وو وت ان 
أحداث لم يكن 2 ارتباط أصلا ( مثال ذلك 1 مة السرحية حيث يقع السيد 
أحمد عبدالخواد فاقد النطق عندما يع أن ابنه ياسين سيتزوج عشيقته هو زنوية 
العوادة » ومرضه فى القصه لبس تتيحة لمده المعرفة بل ننيحة طبيعية لتقدم 
سنه واستبتارة بأوامر الطبيس) والكاتنة فى هذا مدفوعة بالضرورات التكنيكية 
للسرحية ولكنها فى الهاية لم تنجح ى أن مخلق من قصر الثوق دراما 
العنى الدقيق » ولست أظن غيرها كان يستطيع ذلك أيضا مع التزام نص || 
كا فعلت » ولونحررت من النص السككتوب لوجدت من يلوميا على هذا أيضا 

ولاينسع المجال هنا لناقشة امكانية مسرحة القصص بطريقة ناححة من 
عدمه » ك لا أدعى لنفسى القدرة عل البت فى مثل هذه الشكلة العويصة ولسكن 
كفينا أن ندرك أن خلق دراما ناجحة من قصة طويلة مع التقيد بالأمانة لنص 
القصة مسألة تكاد تسكون ضربا من الحال . 

ولكن النص السكتو ب ليس | الا جزءاً من السرحية كا قلنا » وقد حم ارج 
كفن انو التاون تجاه اننا ف تقديعهم للرواية » واستطاع الخرج ببراعته 
أن يض الحياة والحركة على مواقف كثيرة :لا يعدو الحوار فمبا أن يكون حواراً 
« إخباريا» يقضن به تعريف ايوز بتار الشخصية أوغير ذلك من المعلومات » , 
ولعل المنظر الذى ا رات رمه ا مثال على 
براعة ارج وحسن أداء الممثلين . 


1#7 سس 


ولاشك أنهم ججيعاً قد قرأوا قصة يي محفوظ وتقمصوا شخصياته م رمعها 
ققد حاء تقدعبم للشخصيات مطابقاً لصورة القارىء عنهم بوجه عام » ولمل 
الاسثناء الوحيد هو شخصية تمد عفنت صديق السيد أحمد عبدالحواد » فرو ىف 
القصة وفى الحوار ترك كا يظير من اسمه » ولكنه على المسرح فلاح أو صعيدى 
أسعر تم لمجته عن مصريته الأصيلة ! أما استبدال حرم الرحوم شوكت ف القصة 
بشوكت بك نفسه فى المسرحية » فلعل السبب فى ذلك برجع إلى عدم توفر حمثلة 
تقوم بالدور فى الفرقة . 


وقد أحاد الممثل الشاب أبوبكر عزت إجادة بالغة فى دور كال الفتى المراهق 
الذى يحلق فى ١‏ فاق الميال والتأملات ويبلغ دور النضوج من خلال صدمات 
التنور المتتالية ؛ وهو دور صعرن د استحق مده المبئئة 5 


ولى ملاحظة أخيرة لا أملك إلا أن أسوقيا مع إعجالى بالفرقة وهى أن 
الديكووق بعض المناظر لم برق إلى مستوى الإخراج أو الثثيل » ول يتفق مع 
السرح الحديث الفاخر مسرح الخبورية ‏ لقد انحه الديكور إلى التبسيط وهذا 
هو الانحاه السائد والواجب أيضا عصر نا هدأ ولكن هذا التسيط لايتفق 
مع الخئفيات السكلاسيكية المزدجمة التى كانت تصاحبه فى بعض الأحيان . 


الباب” الكاليخ 


-_ 
به 


فى القصة العرية 


. اللص والكلاب بين الفن والواقع‎ - ١ 
1 ا اللص والكالدب‎ 
. "ا ح ورقة دمنة أم مسألة كرامة‎ 


- أيام العز . 


اللاص والكلاب 


بين الفن والواقء/*! 


معد يت محفوظ المزء الأخير من ثلاثيته العظيمة عام /امة ١‏ لكية 
الذكبنون بأنه سينقطم حمّا ء ن كتابة الرواية » فلم يعد فى إمكانه أ ن يسير بتارب 
أسرة بين القصرين إلى أقرب مما سار فى السكرية لأن أحداث السنوات الأخيرة 
افق مأ تنام نأنتصلح مادة لقصةمستوى ا لثلاثية ويسألون كيف يتسى لكات 
أن يضع هذه الأحداث على مبعدة منهوينظر إلمهامن كلحانب بدون أن تطرف له 
عين وهو الدى يعيش فى قلمبا ؟ أومنقائلإان تيب محفوظ قد أفرغ ما فى جعبته ؛ 
عن تمع اليوم . . وقد توجت جبوده بنيله جازة الدولة » وأنه متجه إلى 
التصوف والتعبير الورق م انوقان كدان" كنس غنوطا كك ن أن تفرغ 
جعبته فى يوم من الأيام ! 


ومند أيام طلع علينا 0 محفوظ بقصة جديدة هى اللص والكلاب 
يدرك من زقرآها مند الوهلة الأول أتداقادر قل دين “نفسه :داعا :وأتة ( بلئة 
الدعاية لنجوم اليا ) » قد تفوق على نفسه فعلا وفتح فتحا جديداً فى تاريخ 
الرواية العربية . 

فاللص والكلاب شاهد على قدرة الفئان الكبير - حتى بعد وصوله إلى 
القمة - على أن يطرحعنه أسلوبا قدعاً باليا ويتخذ لنفسه أسلويا جديدا فى التعبير 
اشن ركم وكسيد ؛ وهو ذلك أرق فنيا أن النتحاح فيه أبعد منالاً م٠‏ من أسلوبه 
القديم . ولا ينسم المجال هنا لتفصيل القول ف التسكنيك الجديد الذى اتبعه جيب 


(*#) أخبار اليوم: لا فبرابر ١9501‏ . 


اوس 


محفوظ ق هده ألقصة 2 ولدلك فكو عناقسة وجهواحدمن أوحه هرأ التكنيك 
أو قل مستازماته اوهو علاقة أأقصة بالواقع 1 


تود أمين سلمان الدى شغل الاذهان يوما و أقام الدنيا وأقعدها » وحملت منه 
ا يلات الصحافة بطلا وصورته جموما فى صورة الانسان الخارق القادر على كل 
شىء » ثم كانت مبايته بواسطة الكلاب البوليسية التى اقتفت أثره - أو 
رأ ته ااحى شٍ إلى كيف ف المل م دفر الضوارى أمام كلاب الصيد . 


وعندما أقول استوحى فاعا أعنى أن الكاتب قد اهيز لحادث هذا السفاح 
اف الدفوودعن المراطق و لكيه - كفنان - ترجم اتفعاله هذا إلى حمل 
فنى رائع له صفةالعموم والدوام . وترجع قيمة العمل الفنية إلى أن الكاتب وأن 
أستوحى موضوعه من الواقع » ل جعل من قلمه عبدا لكل م يتضمنه الواقع 
من نفصيلات لا معنى لها ولا قيمة ؛ بل فرض رؤياه على هذا الواقم » وعلى 
أساس هذه الرؤيا اتتخب من التفاصيل السكثيرة التناثرة ما خدم موضوعه حقا » 
87 اطاقم الامو سيعونا عدن اماد النمل" النن مدي ار ناوسنو 


ذافية اسانية: 


ورؤيا الفنان وليدة حياته وثقافته ومزاحه ونوع حساسيته لما يقع حوله من 
أحداث » وليس من شأننا أن نتنبع مصادر هذه الرؤيا (وقد يكون هذامن شأن 
عالم النفس لكنه لا يهم المتذوق فى شىء ) إعا يكفينا من الفنان أن تسكون رؤياه 
واضحة جميقة موجده لا يفسدها شك أو تذبذب . وليس من السهل أن يشرح 
الناقد رؤيا الفنان » ولا يسعه إلا أن يقول للقارىء : هاك القصة . فاقرأها بتعمق 
( الناشر مكتبة مصر بالفحالة . الثمن ١6‏ قرشاً ) على أنه يمكننا - مع الإيجاز 
امخل - أن ناخصيا فى ان الاص قد نصب نفسه قاضيا وجلادا موكلا بإإزال 
القصااص بالكادب 4 والكادب مرخ حانو| ثقته ومودته وعضى عاضفما بطارد 
هؤلاء الكلاب » ولكن رصاصاته تطيش فلا تصيب منهم مقتلا بل تصرع 


مم 


الأبر بأء يلاد نحنو َُ أنه هو لبس 1 ليس بطاد حا كا ظَنْ نفيك »6 ولكنهلص ومباوان. ٠‏ 
وتنقلى الأية فإذا به هو الطارد » تمد فى اتره 57 حقيقة لا محازا » كلاب 
البولسس الياث دصرعة البوليس برصاصه . 


0 المقارنة بين سفاح الإسكندرية وسعيد مبران بطل هذه القصة تفيدنا 
كقيراق كد ع دف تأر الكاتىببالحادية الواقعية وتحرره مها من ناحية احرف 
فبين اللصين ملامح شبه كثيرة » ولكنها ججيعا لا تتعدى السطح إلى أمماق 
الشخصية ودو افع السلوك . 


وشترك اللصان ف الضحةه الى أثارها كل معين] 4 وإن كان الكاس : سك ل 
أضواءه على هذة الضيحة » بل اقتصر على تصويرهامن خلال أرها على اللص نفسه 
إذملا نه بغرور لا لو من شعور بالمرارة . 


وكا اللصين زلت قدمه قبل المباية فأنسى حجزءا من ملانسه مكن مله أنوف 
الكواوية حون اق .لسعو مو ان عنية لزان كيل تيا حول يبل جهن لقو 
الى اتن :دا دا ف االقمة فل سر تسعد شرق مسي االقا وق هد الور 0 
داعا أن الجيم مآ لهم إلمها » الفريسة ومطاردها » ومن قتل ظلا ومن قتل عدلا 
كليم عا رون اك الى جاه 


ويكاد الشبه بين اللصين يقف عند هذا الحد : فشخصية السفاح فى 
الواقع كانت تافية لا معنى ليأ ولا قيمة » لمم صاحمها بوما ثم انطفا وزال أثره من 
الوجود » وقد يصاح بطلا لقصة بوايسية أو افلم من أفلام ازعب والطاردة ولكنه 
لا يصاح بطلا لعمل فبى بالمعنى الدقيق » كانت تسيطر عليه فكرة أن زوجته 
مخونه وقد وجب عليها القصاص » ولعل فى هذا سر عطف الكثيرين عليه فى 
حينه وليس يبننا من يستطيع الجزم بأنهكان واها أو كان على حق . كعل نيب 
حفوظ الخيانة فى حالة سعيد مرران حقيقة وأقعة » فزوجته طلبت الطلاق وهو فى 
السحن لتتزوج من صديقه وتادعه وقد اسةولى الاثنان على ماله وابنته و يعترف 


عم 


الصديق الغريم بأن لسعيد فى ذمته شيئاً سوى مود من : الكت أصاب أ كثرها 
التلف » ولعل لازوحة والصديق وحم ة نظر أخرى و تكن لا نعرفيا ولا تعنينا 
فى ثىء على أى حال » ويشك سعيد مهران بل يقطع أمهما نصبا له كينا مع 
البوليس أصلا : 


« من وراء الظهر تبادلت الأعين نظرات مريبة قلقة مضطرية كتيار 
الشهوة التى يملها . كالقطة الزاحفة على بطنها فى هيئة الوت نحو عصفورة 
سادرة . وغابت الانتهازية الحياء والتردد فقال عليش سدرة فى ركن عطفة 
أو ريماف بيتى . سآدل البوليس عليه لنتتخلص منه - فسكتت أم | أبنت 
سكت اللسان الذى طاللا قال لى بكل سخاء أحبك با سيد الرجال . مكذا 
وجوت لفنى ختهورا ف عطفة الصيرق ول يكن لحن نفسه سةطيع أن 
يحاص رى ٠‏ وامهالت على لكاتو الفساتة.” 


وكان لاسفاح ) صديق محام يرتعد خوفا على حيانه من انتقام انجرم وم تسكن 
هذه الصداقة القدعة قيمة أو معنى أبعد من العامل الشخمى . . أما يجيب محفوظ 
فقد جعل العلاقة بين اللص والأستاذ رؤوف علوان خريج المقوق علاقة مريد 
باستاذه » وقد عل الطاب الثقف الفى الفقير أن امجتمع ظالم » ولقنه السخط على 
الأغنياء وعلى قيود اللكية التى يفرضونها » حتى اتد ذهب إلى أن سرقة أمو الهم 
جمل مشروع لو عدل الناس ما عوقب عليه الفقراء » ولكن الأستاذ رءوف علوان 
قد أضحى اليوم دءامة من . دعام الجتمع » طرح عنه عناء الحباد واضحى 
صحفيا نابها قطن قصراً فاخراً على النيل » ويتفضل يتفضل على مريده القديم . ورقتين 
من ذات الخسة جنيبات » ويردد سعيد مهران لنفسه حزعا : 


« تخلقى ثم ترتد » تغير بكل بساطة فكرك بعد أن نحسد فى شخصى 
ك أجد ننسى ضائماً بلا أصل وبلا قيمة وبلا أمل» خيانة ألمة لو اندك المقطم 
علبيا د اها شفيت انقبى :: 


داى#ؤ د 


وهكذا بنسع فعبى ألخيانة هنا » فشمل ايفان ا 2 الكغيانة 
الشخصية . هو خيانة الأستاذ لتعالمه .بمد أن أوردت هذه التعالم تاميذه 
موارد التبلكة . 

ويضيف الكاتى إلى شخصية الجرم تاريا يفسر سلوكه وإن كان لا يرره 
فن خلال ذ كريات اللص نرى لحات من طفولته يوم كان أبوه عم مهران بوابا 
ف عازه الاطلية د سحي انه أحيانا: ال كنات ال كر يعي لقي 
عل المنيدى . ونرى الطفل يرقب الذ كر بعين مبتبحة وإن استغلق عليه 
فهم مأ يدور حوله . وتراه قى صياه وقد حل محل أبه . وثراه وقد 
سرق للمرة الأولى ليدفم عن أم مريضة غائلة اموت » ونرى رءوف علوان الطالب 
الثار وقد أنقذه من ورطته وجعل منه تاميذا له يلقنه ما يعتمل فى عقله من سخط 
وثورة » وترقب حبه لنبوية خادم العجوز التركية وزواجه ومولد سناء ابنته » كل 
هذا فى لحات “ومض فى عقل البطل أحيانا وجمعيا القارىء بنفسة ليكون منبا 
صورة عن حياة اللص الماضية» ولست أعنى بهذا أنالكائ ريستدر عطف القارى: 
على بطله » فسعيد مبر انشخصية كريبة قد نمهمها جيدا وندرك البواعث والدوافم 
التى أدت مها إلى ما وصلت إليه ولكنها لا تستدر العطف . فقد خلا تصوير 
الكاتن لتتدسيية الطل مق أق آثر لناطقة وبشيعيدة أو فكر ة مقذلة. إذا ترد 
كل مافيه من قبح وغرور واسئهانة بالآخرين . هو يكره الكلاب 
ولكنه هو ئقسة كاب أوبيتة وبين الكلب سيب فلن » فيو حاد الموراس 
سريع الحركة بنقض فى خفة ولكن نأحه و « عضته » تضيع كلها هاء » ولعل 
هذا الشبه هو ما دءا صاحبته نور إلى حبه والتعلق به إلى هذه الدرجة » لأنبا على 
حد قولها نحي الكادب وم يخل د الكاتب هذا 
التشابه الدقيق بصورة محسوسة لا أظنه أوردها عفوا : 

( وقرصه الجوع رغم قلقه وأفكاره » فذهب إلى الطبخ فوجد فى الصحاف 
0 من الخيز وفتات لحم عالقة بالعظام وبعضا من البقدونس أنى علمها فى مهم 
شديد وعمصمص العظام ككاب 6 . 


ويسم د 


ولكن سعيد مهران لا يعرف نفسه فبو أعمى جزئيا كأبطال اللآمى فى كل 
العصور » إنه يظن نفسه عصفورة سادرة ويأخذه الغرور فيقول «قلى لا يكذبى 
أبدا © ولكن قلبه يكذبه مرارا وتسكرارا ومأساته ليست ف أنه ملق فى وخدة 
مظامة بلا نصير رغم تأييد الملابين 5 خيل له غروره » بل مأساته الحقيقية فى أنه 
ظن أن بإمكانه أن يحقق فردوسا من الوفاء والصدق والعلاقات الاساية 
الصافية الشريفة وسط جحم السرقة والقتل الذى بحيا فيه لا مقتئعا بل متفانيا » 
وهو إِذ فقد جنته تلك الزائفة يرعد مطالبا بالقتصاص ولكن أعداءه أشد منه 
مكرا لآن اعنيع ل غزلنها يوما غشاوة أى زيش وق عرق انا كرون كيك مون 
من بطشه نحت جناح القانون . 


وترتفع الغشاوة عن عينيه فى نْحة قبيل المهاية فيعرف نفسه حقا : إنه بهلوان 
لا أ كثر © كا يعرف مصير أبنته ؛ إن مستقبليا فى مينة نور صائدة ارحال 


وق قصة « السفاح » الواقعية من الحوادث الثيرة ما كان كفيلا بإغراء 
قماص قد لايرق إلى مستوى نحي محفوظ » وفها من التفاصيل ما كان كفيلا » 
بإغراء يجيب محفوظ نفسه أيام ولعه بالتفاصيل السببة » ولكنه اليوم ينتق من 
هذا الواقع عمزان دقيق » يأخذ ما يمخدم شخصية بطله وموضوع قصته وأما ما 
زاد على ذلك فيطرحه عنه بحزم الفنان الذى يعرف أصول اللعبة فيطبقيا بحدق 
وصرامة . وفى هذا مثال طيب للمفهوم المحيم للواقعية فى الأدب » فنطق 
العمل الفنى الصادق أهثم منمنطق الواقع الحزتى » وما ينف الفن ببق على الأرض 
فى تراث الإنسانية جيلا بعد جيل . 


« .. وتتابع الفناء حتى صفقت اليد داعية إلى الذ كر من جديد » فتردد أسم 
لله بغير انقطاع . . واستسم للسماع » وزحف الليل » م ركضت الذ كريات 
كالسحب . عايل عم مبران الأب مع الذا كرين وجاس الغلام عند النخلة 
يراقب المشهد بعينين مشدوهتين وانثقت من العلفاة» احيلة عن الود فى 
"كنك اسع ويطك كال ناهوة زانقنة عنرا رانه الشييان »دو رت لتحا 
الوحيدة بشارع المديرية ندت همسات ندية كأفراح الفجر ... وتسكامت سناء 
الصغيرة فى حضنه بلغة ذطرية ساحرة . . ثم هبت أنفاس متقدة من أسماق 
الجحم :والت بعدها الضربات . . وامتدت أنقام النشد واهات الذا كرين 
ومتى يؤمل راحة » وضاع الزمان وم اعجو فوووا ن وهنا السسن 
التوقب يقس لقان والاايه ايعس عل القدر روا فاه ولا ول يفره 
سيطارد اللص الكلاب »© ., 
وقد طارد اللص السكلاب حتى تقطعت منه الأنفاس » فل ينل مها مقتلا بل 
لاقت رمتاضات:« الس الثرتن. ق يه © القت ذاه يدم الأوياة 
وهبت من حوله كلاب أخرى -- حقيقية هذه المرة هى كلاب البوليس - 
فتكائرت عليه وطاردته ثم أحدقت به وضيقت عايه الحناق حتى سقط صر يعا 
برصاص البوليس - هناك فى قرافة باب النصر . 
لقد عرفنا جيب محفوظ فى إتتاجه الساب قكاتبا بانورامياً نبج نبج كبار 
القصاصين الأور نيان فى أواخر القرن المافى ومطلع القرن العشرين » فيسبب فى 
تفصيل موضوعه » فلا يدع ركنا منه أو حاشية الا وتلا تنصيلات دقيقة 
مساهمة منه فى « ا كال الصورة » » وجعلها أقرب ماتكون للواقم » ولكن 
هعبات أن يصل الفنان بوما إلى عا كا: الواقع تحذافيره وإن أسبب ودقق ما فى 
وسعه ») وقد أدرك كتاب القصة فى أوريا هذه اللْقيته بعد قرابة قرنين من مولد 
(م و - الادب ) 
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هذا الفن فى ادابهم » فأعرضوا نهائياً عن المذهب الطبيعى فى القصة- أى محاواة 
نق[, الواقم بكل تفاصيله ‏ وسلكوا بهذا الفندروبا شائقة من التجديد والتتجريب 
م تكن مخطر لسابقمهم على بال . 

وقد درج كتاب القصة عندنا على اتباع الذهب الطبيعى منذ نشأة هذا 
الوق ف القريةعتولين هذا مارب ورواه القسنة الأرائن ها زالوا سياه ين 
ظهرائينا تتمنى لحم مديد العمر وغَزير الإنتاج ؛ وقد برز فى هذا الميدان ابن “من 
أبنائهم وضعه البيع على رأس الخيل الثالى من كتاب القصة هو نحيب محفوظ ) 
وقد اشتّد ساعده حتى فاق عددا من معيه ؛ ولكنه رغم عقريته القصصية الندة 
م يلحق بركب الرواية العالية الحديثة التى تخلصت ماما من الذهب الطبيعى 
وكثيرا ما تساءل السحبون به فما ينهم قائلين : ماذا بعد الثلاثية ؟ 

وف الصيف الاغى تلاحقت أنفاسنا وين رقب ركضه على صفحات أهرام 
اجعة أعتيو ع بعو أسبوع حلقات أللص وادكلاب » فإذا به بقفزة واحدة 
قزورطاق ركف القا ان #ووصيل اتبيه حكن مور داءى موتونده ‏ #تصاضن بدك 
معاصر ينتمى حقا إلى النصف الثانى من القرنالعشربن» ويحذق استخدام الأدوات 
الفنية الجديدة التى تفرضها تلك الطفرة من التقدم التكنيى الذى شل جيع 
حالات النشاط الانسانى وليس أقليا الأدب والفن . 

واللص والكلاب عثل حتقا نقطة تحول فى أسلوب نجيب محفوظ فى 
معالجة فنه » وقد استتخدم فيها أرق وأعقد الأدوات الفنية التى فى متناول فنان 
الكلمة كالرمز والاستعارة مثلا » فلا عللك ااناقد إلا أن يضعيا فى مستوى 
يعلو على أعمال الكاتي السابقة . 

ولعل التركيز الشديد أول سمة تلفت نظار القارىء لمذه الرواية» فالكاتب قد 
طرح عنه ما قد يشت اتنباه القارىء من تفصيلات حَرثية » وهو يفوص إلى لل 
اللو ضوع ويسبر أعماقه بدلا من أن حيط #واشيه العيدة اكدأبه قبل دلك . 

وسئقتصر اليوم على بيان أولى مقومات هذا التركيز من اختيار الكاتب 
لوسيلة السرد التي اتبعيا فى رواية القصة » والزاوية التى بقف فيا نحاه الإحداث 


وم | 


يستخدم 5 محفوظ طريتقة الراوى الذى يتحدث بض مير الغاف 
ولكنه .روى الأحداث من وجبة نظر الشخصية الرئيسية أو البطل إذا شئْت » 
وهو بهذا يضرب عصفورين حجر واحد » فيضمن قدراً كبيراً من الوضوعية 
يكفلة البرة يمير الثائن ٠‏ وفى نفس الوقت ينقل القارىء إلى قال الأحداث 
مباشرة ويكشف له عن عقل البطل ومشاعره فيحياها القارىء بدلا من أن 
( قصد من ثوه الصعد فوقف بين قوم بدأ فمهم غريب المنظار سدلته الزرقاء 
وحذائه الطاط » وزاد من غرابته نظرته الحادة الحريئة وأتفه الأقنىالطويل . 
ولح بين الواقفين فتاة فلعن فى سره نبوية وعليش وتوعدها بالويل ... وما 
إن اتههى إلى طرقة الدور الرابع حتىمرق إلى حجرة السكرتير قبل أن يتمكن 
الماعى .مح اعتراضة »وحد :سه و عدرة كيرة ستغطياة رحاجية الحدار 
0 موطض نم لالس وسسع السكرتير وهو بد كد 
لتحدث ف التليفون أن الأستاذ رءوف تمع رئيس التحرر وأنه لن يعود 
قبل ساعتين . شعر بأنهغريس حقا » لكنه وقف دون ميالاة » حملق فى 
الوجوه بوقاحة كأنما يتحداثم .. وقدبما كان برمق أمثالحم بعين تود ذبحبم فا 
حال هؤلاء اليوم ؟ أما رؤوف فلن يصفو له هنا . وما هذا السكان بالملتق 
امناسس للا صدقاء وي .. ورؤوف اليوم رجل عظم فما سدو .عظيم جداً 
كيذه الحجرة . ولم يكن فما مضى إلا عحررا بمجلة النذير » محلة منزوية 
بشارع محمد على ولكنها كانت صوتا مدويا لادرية ورك كنت نك الوم 
يارءوف ؟ هل تغير مثلك بانبوية ؟ هل ينكرنى مثلك يا سناء ؟ ولكن 
بفذا لأفكان اسرد و سيق :و الأسقاذ © .وسنت انر الينار ل 
وسيظل كذلك رغم العظمة الحيفة والقالات الفريسة وسكرتاريقه 


الرفيعة ا هذه القلعة لن تمكنى من عناقك فعن دفتر التليفون 
سأعرف مسكتك . » ص #5 انث 


ويتضح لنامن هذا الال نك إستخدم السكاتب السرد بضمير الغائف 


0-7 


ليعطينا صورة موضوعية محسوسة عن الشخصية ومظبرها وما حيط مها فى العام 
الخارجى » وبعد أن يطمان إلىتثبيت الصورة الحسوسة فى أذهاننا ينتقل بنا انتتالا 
هينا إلى عقل البطل لنطلع على أفكار ه بدون تدخل مله أو تقديم كأن يقول مثلا 
« ظن » أو « فكر » أو « قال » . 

وقد سبق أن وقف الكاتى هذا الوقف كراو فى قصر الشوق وغيرها 
من قصصه السابقة ولكنه كان ينتقل بعد اثنهاء المنظر إلى مكان آخر ليقص علينا 
خير شخصيات أخرى ف القصة . 

أما فىاللص والكلاب فيو داعا ملاصق للبطل لانرى إلا ما ترى عيناه ولا 
يعرف إلا ما يعرفه سعيد مهران » وهذه الزاوية تضيق بطبيعة الخال مدى بصره 
فلا نعرف شيئًا عن رءوف عاوانبعد أن ينادر اللص مسكنه ولا ندرى أين هريت 
نبوية ولا لماذا اختفت نور » وكأنا الكاتب يفهمنا بوضوح أن موضوعنا ليس 
رءوفا ولا شوية ولا نور ولكنه سعيك مهبر ان » ولا مهمنا الآخرون إلا بقدر 
تأثيرثم فى وعيه . 

وما نل هذا اتتشبيق مدقف السو راينا كم كفت نا لكات 
عن عقل البطل » فلا نكتق أن ترى بعينيه بل تفسكر بعقله أيضا ونحيا ف خفم 
ل 

وأفكار البطل وحواسه هى وسيلتنا فى الوصول إلى البعيد فى الزمان والبعيد 
فى الكان» فكاع امكات قد أأزم نفسه بنوع جديد من قوأنين الوحدة فى 
العمل الفنى » ليست دون قوانين أرسطو صرامة وإن اختلفت عمها بما يتفق وفن 
الواءة الحدثة . 

الاشياء والخهزات قر فق #ى سعية نيران ذ كريات من الماضى » ومن 
خلال هذه الذكريات نعرف تاريخه وكل ما مهمنا عن علااته النى جملت منه 
اليوم لصا أو بالأحرى لصا ذا فلسفة» تنوق نفسه إلى الانتقام من أقرب الناس إليه 
لأنهم خانوه » والسكاتب ينيح لنا أن نعرف هذا الماغي على دفمات فسكل لحة منه 


جاجد 


تأتينا فى حينمها » تتبعا للقوانين السيكلوجية التى حك عملية تداعى المعاتى » فالذ كرى 
الحامدة فى زوايا النسيان يثيرها من كبا ما عاثلها أو ما يضادها من معطيات 
المواس : 
« وغبى صوت لا حلاوة فيه البخت والتسمة فين 5 ضبطه أبوه وهو 
يغنى حزرفزر فلككه رجمة وقال له : أهذه أغنية مناسبة وحن فى الطريق 
إلى الشيخ المبارك ؟ وترع الأب وسط الذ كرء غابت عيناه » بح صوته » 
تصس عرقا. وجلس هو عند النخلة يشاهد صئ امريدين نحت ضوءالفانوس 
ويقضم دومة وينعم إسعادة عحيبة . وكان ذلك سابقا لزول أول قطرة 
حارقة من شراب الحي. وأتمض الشيخ عينيه فكأنه نام. وألف هو النظر 
والحو حتى البخور يعد بشمه .. وطرأت فكرة بأن العادة أساس الكسل 
والملروالوت وهىالمسئولة جماءاتى من خيانة وجحود وضياع جهد العمرسدى. 
ونساءل ليوقظه .. »6 
ومكذ ا رظلنها اتكا سسا اناك من غاذل: لد اكابو الاق ماال :ذاعااى 
الحاضر » وها معا يتحبان إلى المستقبل » والمافى موجود دائما بصورة رمزية فى 
القصة » فبو المقابر التى قف طول الوقت على مرى بصر سعيد مهبرأن © يرأها 
من خلال النافدة فى يبت نور » ويسير بيمها فى غدواته وروحاته ويل حتفه فى 
الباية وهو معتصم مها » ولعلها الشىء المؤكد الوحيد فى حياته بعد خروجه 
من السجن . 
وكايأتينا البعيد فى الزمان عنطريق ذ كريات البطل » يأتينا البعيد فى المكان 
عن طريق مدركات حواسه بطريقة ما ؛ أى من خلال ما يسمع هو أو ما يقرأ مما 
يحدث بعيدا عنه » فالكاتب مثلا لا يصور الضحة التى يثيرها رصاص البطل 
الطائش إلا من خلال ما تكتبه الصسحف » وحتى ما تكتبه الصيحف لا يأتينا 
بالنص ولكن من خلال وقفة فى نفس سعيد مبران وهو يقرأ الصحينة 
يا للضاوان الكيرة السرواء .ب الوا لأ اقفو انناف مدر ا عش ين 
وسئل رءوف علوان فقال ٠‏ » وتصله شدرات من حديث الئاس عنه عن طريق 


نور وهو مختىء فى يبمبا . 


معؤ لب 


- « ويتحدث عنك ناس كأنك عنتره ولسكعهم لا يدرون عذابنا »6 
ص "؟١!‏ , 

« سائق تا كسى » دافم عنك بحرارة ولكنه قال إنك قتلت رجملا ضعيفا 
برمًا .. » . 

ثم -- « وف العوامة الى سبرت فيبا قال أحدثم عنك أنك منبه مسل فى 
الملل الرا كد .. » ص ١88‏ . 

وهكذا حقق نحيب محفوظ وحدة مضاعفة للعمل الفنى من خلال صذا 
التكنيك الحديد فى رواية القصة » فلل جانب وحدة الوضوع ووحدة زاوية 
النظ. 076أاء6 م8678 نرآه قد حقق نوعا جديدا من الوسيدة ف المكان والزمان . 
فالمكان هو دانا المكان الذى يوجد فيه البطل » والزمان هو الزمن الحاضر الذى 
يحمل المافى فى طياته ويتتجه أبدا إلى الستقبل » أى هو الديمومة الى تحدث عنها 
الفيلسوف الفرشى .رجسون والى كان لفهومها بالغ الأثر فى فن الرواية فى 
القرن العشرين . 


ورقة دمغة ... أم ينا 3 كر أمة #) 


0ه اااي 


فد لسمجع حجوجول وف هاتة الشوير من مأدة حياة مواظف صغبر فقير 6 
اكتشف قصاصو العام أن فى دواوين لمكوناق ذا لأس من اناي 
الأدبية والتحرية الحية فى اتنظار القصاص البارع يحيلها بامسة من قامه السحرى 
إلى موضوعات لأعمال فنية خالدة . 

وقد 8207" ف لكان العرب نفس المميل >5 عملبم كوظفين لاغنى 
وربما وجد'ا نهم ساخطا على زهرة أيامه يقضها رهين « وظيفة »6 تقيده 
بروتين عمل وتسرق الساعات المينه التى يود أن ينفقها فى القراءة والكتابة » ولو 
| فق لمكن أن لما الفضل ف حير ما بنتج هدلاء الادباء فى كثير الاحيان 5 
فلولا السنوات التى قضاها توفيق الحكيم كوكيل للنائب العام ما حفلى معجبوه 
بيوميات نائب فى الآرياف ولولا السنوات التىجملها فتتحىغامكفتش تحقيقات 
لا أعطانا الجيل أما الأستاذ حيس محفوظ فقد وجد فى مكاتب وزارة الأوقاف 
معينا لا ينضب من الشخصيات ما زال حتى اليوم ينترف منه حتى بعد أن كرمته 
الدولة بنقله إلى جمل يعد فنيا إلى حد ما . 


وى ميدان القصة القصيرة استفاد كثيرون أعا استفادة من مكاتب المحكوية 
والروتين واللفات المتربة والموظفين ذوىالسترات الكاحة مر بين أنديهم قصاصات 
ورق تبدو للناظر ثافبة ولاعيمهم ثم مخرد « أعمال » مترأ كة » وهى تحمل بين 
طيائها مشكلات قد تنيض بالياة إلى درحة المأساة أحيانا . 


واليوم نقرأ تموعة جديدة من القصص القصيرة » لكاتب شاب «وظيفته» 


(#) أخبار اليوم : 5١‏ أكتوبر لكحكء. 


- 


مأمور ضرائب وهذه بلاشك مبئة جديدة نضيفها إلى قاعة الون التى بتعيش 
منها أدباؤنا » يقون أيامهم عينا على الأوراق الواجب استيفاؤهما وعينا على 
« الإمكانيات » الفنية فى كل « ملف » أو صاحب حاجة عر بهم . فالأستاذ 
عند المنعم سلم مو لى ورقة دمغة قد أستق مادة قصته هذه من وأقع حبر نه 
03 ضراىء © ل 8 قصة « رشوة 1( 00 مفصلة لامو ضراب لشرع ف 
ممناو مات لقبول سواه معيئة 5 يعدل عمبا ا الأمر : 
ورقة دمغة ‏ الجموعة القصصية الثانية للاستاذ عبد المعنم سلم فقد 
إتحاب كثيرين من قراء القعه القصيرة ووصفها الدكتور واف سدق عن حق 
أخزا الا عقا بطر 5 النوانا كيه الواضحة الى ندل لدف من مرح إل 
مرحلة فى قوه لا عن طريق الإفصاح امباشر بل عن طريق المفارقة الى هى فى 
الواقع لغة الادب » . 
والواقم أن القارى* المتفحص لهاتين المجموعتين منقصص الأستاذ عبد النعم 
سلم قلي يفل الأول 05 الثانية من بعص ادو فسألة آر أمة ح- عل سوء 
أخراجها و لثرة أغلاطيا الطبعيه واللغوية د عاذ دقوة ا اتعبير النابض عو * 
مواقف وشخصيات حدية مسئمدة من واقع حياتنا ومن حيره السكاتت كطال 
وموظف أو حتى مسافر فى الدرحة الثالثة . 
ولضرب ذلك مثالا قصه ( مخرد واجب ) حي يلقل لك الكاتت من خلال 
حدث بسيط هو التعارف ف القطار بين طالب <امعى متأنق يشعر باللمجل من 
بالعزومة 0 ويعطيه جزءا من هديه الثمام التى بحملا إلى 
أخته » ويحدثه فى أدق شكئونه وهو يشعر بفسخر وسعادة لان « الافتدى » طالن 
الجامعة يتقيل منه هذا السكر م وإن كان بأدى الامتعاض والتأفف » من خلال 
هذا الحدث البسيط يعطينا الكاتي صورة حية لدربة الدرجة الثالثة فى قطار 
الصعيد تضارع فى إتقانها ونبغما بالحياة أروع ما كتب فى مثل هذه المواقف . 


2 0 


3 نتميز هده الجموعة ينثالا 500 ينتظم بالتة رام ميم القصص 
الدرحة فمباأ» وهو اعزاز الانس مان بكرامته كا نسان و كفاح الناس السطاء 7 
بسنل مان معاشهم وتطلعهم داعاً إلى حياة أفضل على أمل أن يجنى أبناؤ - 
عل الأقل حعب عمارها ِ 


أما جموعة ورقة دمغة فلا بجمعيا مثل هدا اموضوع المشترك عمعط) 
وأغلى الظن أنالكاتى قد مها كل القصص التى نشرها بعد مسألة كرأمة بلا 


عل أن الفازق» لا يلبث أن يكتشت أن هس التاعة مشرة عرزها عنيا : 
فالكاتت دوق أ كثر قظة لامشا كل التكنيكية فى كتابةالقصة القصيرة و ربب 
عامدا - حلولا مختلفة لمذه المشا كل . 


الشكلة التى تشغله هنا هى مشكلة رواية القصة وهى بلا شلك من أوائل 
الشا كل التكنيكية التى تواجه الكاتب الواعى بفنه : هل روى القصة بضمير 
الغائب وك خارج 0 م ب ل ات 
مكان أ ل ودر تبعاً لذلك إلى الاتزاء مسال ساك اهنا 
والتقيد بحدود معلوماتها عن اللوضوع - أم برومها فى صورة رسالة أو مذكرات 
أو غير ذلك من الوسائل التى يطرقبا كتاب القصة فى هذا المدد . 


ومن اللاحظ أنه يرب طرق السرد هذه بأشكال مختلفة فى عيدد من 
قصص هذه المجموعة . . ففى « ورقة دمنة » يستعمل لرسائل وى 
« موظف » يلحا إلى المنولوج الداحلى او مانا لشهود وى كل مء ن قصة ايوم 
الغسيل » وقصة « سى حمود » روى الأحداث بشمير 0 قف فعا 
موقف أأراوى الخارجى وللسكن يبدو أنه فى الهاية يفضل التحدث بضمير المتكلم» 
أى أن يتقمص الشخصية ارنسية وروى القصة على لسان هذه الشخصية 


ع1 ل 


رحلا كان أو امرأة ٠‏ .وؤشذه هى الوسيلة التى المعيا ف سبع من قصص هذه 


الجموعة . 


وان عستم المحال هنا لدرا بدك هدء القصص يميا تدر حه 4 واحدة أ ن التفصيل 
رثات فص أو انم مدي نار التاقد قبل غيرها #سده التحارب 
الى سسق ذكرها 6 ودر بنا أن شير إلى صفة عامة تمر مبأ قصيعة الناححة 
بصرف النظر عن الوسياة المستعملة فى السرد ألا وهىالفصلالتام بين سالكاتب 
وبين أحداث القصة التى برويباءفرو دق كن دقف بعيدأ تحايداً يضع أمامك 
الاحداث بدون تعليق وبدون إقحام لرأبه ا با عه وك ضيورت 
والشخصيات لتعير عن نفسما بده قن أن و شوعن شىء ء من مدلولما» وعىالقارى 
أن يصل إلى ال معنى المقصود من خلال 000 ألقصة . 


وقد يبدو أن هذا الفصل التام ببنشخصية الكاتب وبين القصة التى برومها 
يصبح مستحيلا فى القصص التى يتتحدث فها يضمير التكلم ويقص القصة 6 لو 
كانك :قد خؤنافك اناو لك الكاتب ينجح حتى فى هذه القصص بالذات فى 
عاط «النانة بريه وو انراق 


0-3 
.م 5 


ولتضرب لذلك مثلا قصة « يوم جديد » فالراوى هنا شاب مات أبوه 
أيروى لنا بالتفصيل حوادث يوم الوفاة منذ ذهابه هو وزوجته وأمه وأخته 
وابنه أشرف ليزوروا والده الريض ف المستشى فصباح يوم سنت من أيام الشتاء 
ويحدوه قد توفى - إلى أن تشرق الشمس ف الصباح التالى على يوم جديد - 
وهو بروى لنا أحداث اليوم بدقة وتفصيل ولكن بلا اتفعال أو تعليق كلو كان 
متف رحأ من الخارج ول سالشخصية الرئسيه ا بحدأن 
هده التفاصيل والأفمال الى تحصن الراوى وراءها ‏ حتى لا يبدى اتقفعالا أو 
تفسيرا لا ترد فىالقصه اعتباطاً وهىعلى براءة مظبرها تعنى فى اللهاية شيئاً واحدا 
وهو أن « الى أبقى من اليت » . 


ع1 ل 


رحلا كان أو امرأة ٠‏ .وؤشذه هى الوسيلة التى المعيا ف سبع من قصص هذه 


الجموعة . 


وان عستم المحال هنا لدرا بدك هدء القصص يميا تدر حه 4 واحدة أ ن التفصيل 
رثات فص أو انم مدي نار التاقد قبل غيرها #سده التحارب 
الى سسق ذكرها 6 ودر بنا أن شير إلى صفة عامة تمر مبأ قصيعة الناححة 
بصرف النظر عن الوسياة المستعملة فى السرد ألا وهىالفصلالتام بين سالكاتب 
وبين أحداث القصة التى برويباءفرو دق كن دقف بعيدأ تحايداً يضع أمامك 
الاحداث بدون تعليق وبدون إقحام لرأبه ا با عه وك ضيورت 
والشخصيات لتعير عن نفسما بده قن أن و شوعن شىء ء من مدلولما» وعىالقارى 
أن يصل إلى ال معنى المقصود من خلال 000 ألقصة . 


وقد يبدو أن هذا الفصل التام ببنشخصية الكاتب وبين القصة التى برومها 
يصبح مستحيلا فى القصص التى يتتحدث فها يضمير التكلم ويقص القصة 6 لو 
كانك :قد خؤنافك اناو لك الكاتب ينجح حتى فى هذه القصص بالذات فى 
عاط «النانة بريه وو انراق 


0-3 
.م 5 


ولتضرب لذلك مثلا قصة « يوم جديد » فالراوى هنا شاب مات أبوه 
أيروى لنا بالتفصيل حوادث يوم الوفاة منذ ذهابه هو وزوجته وأمه وأخته 
وابنه أشرف ليزوروا والده الريض ف المستشى فصباح يوم سنت من أيام الشتاء 
ويحدوه قد توفى - إلى أن تشرق الشمس ف الصباح التالى على يوم جديد - 
وهو بروى لنا أحداث اليوم بدقة وتفصيل ولكن بلا اتفعال أو تعليق كلو كان 
متف رحأ من الخارج ول سالشخصية الرئسيه ا بحدأن 
هده التفاصيل والأفمال الى تحصن الراوى وراءها ‏ حتى لا يبدى اتقفعالا أو 
تفسيرا لا ترد فىالقصه اعتباطاً وهىعلى براءة مظبرها تعنى فى اللهاية شيئاً واحدا 
وهو أن « الى أبقى من اليت » . 


تاع1ؤ له 


وقد م الكاتب فى أن ينقل تقرائه شعوراً ملموساً بأن الأحياء أحياء فعلا 
بأن 7 ف اختياره للتفاصيل على عام الحو اس َ 


« كانت الدنيا باردة فانصرف الناس مبكرين - وذهبت أختى إلى زوجها 
والخويدد - بنفسى بسر الث تأ نية تحيذا 0 نفسى -- 5 راك يأب الشقة 0ظ وأنا 
جالس فى الصالة .. وصوت أ المأ ى يصلبى متقطعا من خلال الححرة المقابله ... 
م حاء كوت والتصق لى وقال : الدنيا برد 6 الي 1 ار بالترد م د ل 
صوت أبى هى الأخرى : الدنيا برد فقات نعم . . وأغلقت باب الشقة وبقيت 
دكا لوق القاله #عفيرت : ونعق ونه ذلك وبعانسي كا لى وعاء شتفي وعلنن 
فى وسطنا . . . م ضحمك لك لذ عولو 1 معولة بعارقة لخي تك +* 

فقال : طيب ٠.‏ 

انت زعيبلان 

له 

نهرته زوجى .. فتنشبث الود لى فاحتضنته ونظرت إليها . طلبت مها أن 
تيد ل فعنانا مو الترة بز كد كرش وها اكير أتى ل أتاول شيا ميد 


وعئدما تعود الزوجة بالقبوة : 


« أحفضرت زوجت القهوة : شعرث بانتعاش لدى أول رشنة فتحسستث 
وحبوة نيشت إل الراءه نادرك :زوجي وفك ليا أنقعه ل اذام سألدى .+ 
مام ساحن الآن ؟ 

ست اع 

الدانيا :زد 


حااار ع١‏ حت 


فم أردغلبيا واللاناك سيار دسق 'انذاقية تارق عل القيف :ومددة 


قدماى ( كذا ( وأخمضت عيى ٠.‏ . أدسست فحأة اأراحة 4 5 


وفى الخلسه المسترخية بستر جع الراوى صورة والنه كا راداط: صة .. 9 
يعود بنا إلى عالم الأحياء الحمسوس ثانية فالطر يقرع زحاج النافذة والجام الساخن 
معد وف الام يكاد القارىء بحس بنفسه مشاعر الجسم الذى يحد الراحة ففدفء 
لماء وإزالته العرق والتراب » ومن الام نتدرج إلى العشاء والطمام الذى تعافه 
النفس ف البداية بم يفتح مذاقة الشبية ويشعر الحسم « المى » بنداء الجوع من 
داخله » ومن الطعام إلى العمل الذى يسغرق الراوى حبىيشرق صباح جديد يذ كره 
أن أبافهات مين .: 

واذا كان الكاتى قد جم فى الابتعاد بأحداث قصته هذه عن شوائف (الأنا) 
بالرغم من أنه يرويها بضمير المتكلم فإن بجاحه فى غيرها أيسر وأقرب إلى وسيلة 
السرد الستعملة . . فى القصة الاولى « ورقة دمغة » بورد الكاتى عددا من 
المكاتبات الصلحية المتبادلة فى شأن موضوع ما ؛ يمكن فعلاً أن تسكون منقولة 
بالحرف من أحد الدوسيبات فى أى مصلحة أو مامورية » وهو لا يزيد على نقلها 
بالنص مع جملة واحدة من السرد لا تزيد على سطرين رد ثلاث مرات فى القصة . 

وهذه الخطابات المصالحية وقد وضعت أمام القارىء بهذا الحياد الظاهى وبدون 
أى تعليق من الكاتب كي فاسناة أسرة فقيرة ل 
النظائى عبد الباسط على أبو إبراهم المريض بالتدرن الرئوى والذى يرفع طلبه 
إلى الحسكدار ( من مستشق الأمراض الصدرية ) بتاريخ 307 / .ه / .وه ١‏ طالبا 
صرف مرتبه عن شهر ثمانية لأن أسرته « مسا كن ولا عائللهم سواه » فيمسك 
السكدار بقاهه الحبر ويؤشر على الحطاب : يكلف الذ كور بلمق طابع دمنة 
فئة سين ملما على الطلب ( وهذه هى ججلة السرد الوحيدة فى القصة ) ويصبح 
طابع الدمغة الطلوب ممورا لنت اد سبع وكانات متبادلة بين المديرية والمندر 
ومراقبة ضرائب بنى سويف ومراقبة ضرائب يبا الح .. بما فى ذلك إقرار من أعد 
السيد أبو على شيخ حارة قسم أول يبنى سويف الذى يقرر أنه توجه إلى الخحفير 


غ1 سل 


الذ كور لقعم متش الأمراض الصدرية « وبعد عرض الإفادة عليه قرر أنه 
فقير ولا يمكنه لصق الدمغة المطلوبة » وثنتبى القصة بالعودة إلى نقطة البدء أى 
بطلب جديد مقدم من نفس الفير الريض بتاريخ 1950/١/58‏ أى بعد 
ترقق أوسة أشهر أخر ى لم يصرف فمها مرتبه وهو بذ كر المكدار بطليه 
السابقويحاجته وحاجة أسرته إلىالرتب . وأمسك المككدار بقامه البر وكتب _ 
على اللمطاب : يكاف الذ كور بلصق طابع دمغة فئة سين ملما على ذا 
الطلب » .. نفس التأشيرة بالضبط التى أشر مها على الطلب الأول وهكذا - 
وهذه الغهاية أبلغ وأوقم من خطبة طويلة عريضة عن الروتين ومساوئه والوظفين 
( كبارا أو صغارا ) وعدم تقديرثم للمامى العديدة التى عر بهم كل يوم 
والتى يمكن أن يعالجا أو يخفف منضررها تصرف شخصى وغير هذا ثما :قرأه 
كل يوم . 

ولا يفسد هذهالقصة الحيدة إلا خطابواحد يتضمن مبالنة لا عكن أن تختفر 
فى العمل الفنى وهو اللخطاب |أرفوع من الأستاذ عباس مأمور الدمغة إلى السيد 
اقب ضرائب بيبا بطلب « الموافقة على صرف اسمارات سفر بالدرجة الاولى 








ذهابا وإيان! إلى ببى سويف وذلك للتوجبه إلى مستشق الأمراض الصدرية 


دمغة الخ 200 


وربما احتج الكاتب بأن خطابا كبذا يمكن أن يرد فعلا فى مكاتبات مأمورية 
ضرائب أو أن هذه الحادثة وقعت فعلاء ولكن كل هذا لا يبرر إدخالها فى 
العمل الفبى الذى يعتمد على الاعتدال فى الاقناع فليس كل ما يحدث فى الواقع 
من غرائب مادة صالحة للعمل الفنى؛ ولم يكن حذف هذا امطاب من القصة 
ليضيرها بل هو على المكس سيضق علمها من الاعتدال والتوازن ما يضيف 
الكثير إلى قيمتها الفنية . 


« موظف » : 

ولعل القصة الثانية فى المجموعة سح أ كثر « 5-0 » الكاتب محاحا 2 
الناحية الفنية وفنا تسمع حديثا من طرف واحد تفهم من خلاله الوقف وتعرف 
شخصية التكلم وظروفه واستحابة الطرف الأدر للحديث ( الطرف الصامت 
النى لا يظبر ولا ينبس ببنت شنه ) ونحد هذا المتحدث قد كشف عن نفسه 
وعن صفاته بدون أى تدخل من راوى القصة وبدون مبالئة من التحدث فى 
فين الوق 

« حفس تك الاستاذ عبد الغفار - أهلا وسهلا افضل . . الاستاذ إساعيل 

يعنى زمانه حاى . . اتفضل انت وأقف ليه . . اتفضل هنا أريم . . أهلا 

وسبلا . . أهلا .. لا مؤٌاخذه .. أصل أنا لسه جاى من اليلد .. » 


ويستمر الصوت > )كاد القارىء يسمعه من خلال السطور - يحي كل 
ثىء عن نفسه وتستطيع أن تتخيل الأستاذ عبد الغفار وهو يتململ فى جاسته 
يوه الاتموراف. هما الضفو مكدر ف يحدكه:: 

« الله . . انت مستمحل - دأ لمه بدرى . . والله تأكل معابا لقمة . . اسه 

بدرى زمان الأستاذ حاى . , طيب استنى أما أقوم افتِح لك أنا . . استنى بس 

استتى . . إبه الى جرى . . الله . . الله . . . استاذ عبد الغفار . . حاجة 

غريبة . دا ماله خد السلالم جرى . . دا حتى ما بصش وراه وقال سعيده . . 

اما عحايب على دى ناس . . » 


« فى الطريق إلى» : 
خرف الكاقى هنا حر بنة خرف نارينة ىوسيلة ابره وغ وطريق الترلوج 
الداخلى أو نيار الشعور وهذه حتاج فى العادة إلى ميارة فائقة في الاحتفاظ ب«دد 


بت امأ تت 


كبر من الخطوط الى يتبعيا التفكير متشابكة ولكنها متميزة فى نفس الوقت. 
وهنا موطن الخطر من الناجية الفنية إذ يحدث فى كثير من الأحيان أن يفقد 
القارىء قدرته على التمييز ينها ويضل طريقه فى التعرف علا . 
وهذا بالفبط ما يحدث لتقارىء قصة « فى الطريق إلى » إذ نشوه ا يتوه 
البعلل بين فكرية وقابزة وسامية والرأة الآأخرة الناعة فى فراشه والتى شير 
وجودها فى يبته ذ كرياته عن علاقاته السابقة » وهى بوضوح علاقات « ممثلة » 
علاقة أفلاطونية فى أيام دراسته » علاقة حب مفاجىء وعلاقة خطوية ثم علاقة 
هذه امرأة الناعة فى فراشه والتى تعد له العشاء ويدفعه وجودها إلى أن يترك البيت 
قازيا انه ناسود ةب ليك الو امهو كين كاسن « لأهولد » القاكم اانه 
والذى يحاول أن يعطينا منه حه فى هذه القصة فيحانه التوفيق وإن كان له على 
أى حان فضل الحاولة والتتحريب ولا أقول هنا فضل السبق لان فى تحارب الاستاذ 
بوسف الكاروت فى قصص « الطريق» و«القيظ »6 و « المعدوم الثامن ») وفقصص. 
الأستاذ فتحى انم الأولى فى محلة الفصول خير مثال على جاح هذه التحربة فى 
القصة العر بية فشك افا الآر دعينات 5 
تقد قصدت فما سبق أن أبرز الجانب الإيحانى الواعى من الناحيه الفنية فى 
قصص الاستاذ عبد النعم سلم ولكن ينبغى أ نأسحل بعض الماخذ التى لا مناص 
من ذ كرها فى هذا الصدد : 
أولما فما لقص باللغة . م اك ف قصصك عللدد مجر من الأخطاء اللغوية 
الحال » وينيض بالحياة لامراء » عا أعنى لنه اسرد التى احا فيا بطبيعة الال 
إلى استعال الفصحى » وياحبذا لو أولاها مزيدا من العناية . 
والأخذ الثاللى - وهو ما قد لا يوافتبى عليه الكائب - خاص بقيمة 
القتصولانة الذقيقة مض التسعي نبو الاراسة هرا تروف أحان ى.وؤانة عفن 
دقائق السلوك مما تتتزز له نفس القارىء وها مخدش المتعه اافنية التى يطلمبا 
قارىء الادت 4 


د لام ا 


وأعرف جيدا أثنا هنا بصدد مشكلة أ كبر من قصص الأستاذ عبد انعم 
سليم وأوسم مدى وهى مشكاه الواقعية فى العمل الفبى وحدود هذه الواقعية . 
فالكاتن هنا سن لز شك أنه فنان واقعى يصور الواقع بكل ما فيه من بؤس 
وقبح وهذا ما لاشك فيه وما قد بوافقه عليه كثيرون > ولكننا بصدد عمل 
فنى يرى إلى قيمة جالية معينة» وقد يكون التاميح ف العمل الى أوقم وأقرب إلى 
الغرض المطلوب من وصف دقيق لحركات الغسالة التى ريد اسثثارة الشابين فى 
قصة « يوم الغسيل » مثلا أو القاذورات والبق والروائح السكريبة النبعثه من 
دورة لياه فى ست أم أبراهيم بدرب مصطق فى قصة « كانت ليلة ». 

هذا إلى أن قراء كثيرين قد يلون فى العباية حديث ذلك البيت بقاذوراته 
وبقه ودوره مياهه وقد وردت جيعبا فى أ ود قصة من قصص الأستتاذ 
عبد اأئعم سلم 5 أمهم قد لايرون فى ذلك الطالى المتأنق الذى يعيش لى 
« درب مصطق » عل أر بع جنسهات أو خسة تقتطعها أسرته من دخليا بشق 
النقس ينات ديرا بكل هذا الاهام ‏ فبذا الفتى الذى لا يفوته تلبيع الحذاء 
وك القميص والنسكم فى شوارع المدينة وهو خاوى اليب خاوىالعدة» لا يفكر 
إلا فى إشساع « غرائزه © بطريقة ما . . قد يبدو للكثيرين تافها صغيراً . 
ولست أعنى بهذا أنه لايصاح موفوع تقصة قصيرة بل أعنى أن الكاتب 
فى أأرات التى طرق فيها هذا اللوضوع لم يستطم -- ولعله لم يحاول - أنيشعرنا 
تلك السافة ببنه وبين شخصية البطل كا فى قصة ( موظف »© أو قصة ( يوم 
جديد» ولميتخط بره حدود أفقهذا البطل قاصر التفكير» خاءت رؤياهناقصة 
قد تضيق عن وضع الشخصية التى صورها قامه على بعد كاف أمام ناظرى القارىء 
يتفحصه من كل جانب ويراه على حقيقته شابا فقيرا حقا ولكنه مغرور تأفه . 


وأيام العز هى يام السيحن اليل اح 001 راود اليائس اذى يذ مد 
طعاما يأ كله أو غيل" ددر عليه رزقا أى رزق فينظر َك الأضى متسمر ا عل الات 
الشبور الستة التى قضاها فى السحن : 


وسو نايا دن كان معن . أقل مافيها كنت ألاق لقمة 
معدمو نه واه رف دلوقكت م ألاق و ل مال يه فاه والفلفل والش هروا 
مصارين النفر اه طن أدينى قأعد دقالى أربع تيأم أهه من عير شغل . والترعه 
تأشفه ولا فيه سدقية ولا عرش .. وأين ألا نيته عنده شسغل ومشعاز يبشغلى. 
أعمل ايه ٠.6‏ مش بذمتكو السحن أحسن ؟ مش بنشتعل ولشيلزطوب و لمسيح 
بلاط 0 وأنه يعنى ٠.‏ مادام ادق كك ريد عد سو طبيخ و.. وعش, 
طازة . عبش | قن من اللى قلبك مه وما تنشو فو هش إلا 8 اأنقافة ١‏ 
عيش لو حابوه هنا العام تغمس به الميش بتاعيا .. » 


وليس مرسى الفلاح اللعدم بطل قصة « أنام العز 4 وحده فى ذلك السحن 
الكبير سجن الفقر الذى يطحن الميع لا فرق بين صغير أو كبير ؛ جاهل أومتعر 
فالكاتب يحختار موضوعاته وكأنه يتتقل بنا فى جنات هذا السحن ليعرض علينا 
اع حياة نزلائه » فالى جانب الفلاح العدم ترى الخادم الصغيرة التى تترك 
قرينها إلى العاصمة فرحة نحل بأن تصبح «بنت مصراوية حاوة » أحلى حتى من بنات 
العمدة » تنك بالمصرى وتلمس الفساتين » وتنام على السر ير وتأ كل العيشالطازة 
والتحمه . . » فلا تحد أمامها إلا العمل الستمر وكسر الطعام والحزام الجاد الذى 
مبوى به سيدتها البديئة على جلدها العارى ؛ تلييما المدر سة الصغيرة التى بحل 
بالجى والزواج ولكنها سحيئة « ألو أجب »© الذى فرضه علمبا الفقر » حب أن 
ول ل ره حتى تتزوج أختها الكبرى ويم أخوها الصغير تعليمه ( وهو الآن 





(*) علة اغلة : مابى ؟كقر. 


(مع ١٠٠١‏ _ الادب ) 


فىالثانية عشرة ) ليحا 0 فى الإنفاق على الأسرة » إلى الموديل الفقيرة الى 
خلم ملابسها أمامسنة ثانية أو ثالثة الخ.. فجيش الزلاء هذا كير جرار لأنالفقر 
ا لصغره ولا رقيقا رقته؛ والكل و وإن كانوا لا يعرفون طم 
سجانا بعينه » ولكنهم لا يفقدون الأمل بل تراثم كذلك المصفور المبيس فى 
قعة « عصافير ) إذ يتعلق بحديد القفص ورفر ف ي>ناجيه يدق ببما على السلك 
الغليظ ولا يفقد الأمل فى الانطلاق وما. 


فُصى الحلاق الصغير فى قصة « الحانى » رج من الدرسة إلى دكان العم 
0 يستدذكر دروسه فى الدكان و حل بان يصيمم محاميا يدافع عن الفقراء ممثلين 
فى شخص أبيه السجين » وقد يكون الأم ل كذيا ولكنه أمل على أية حال 
ياوح ميال الرانى من بعيد فيحفزه على الحد ومعاودة الحاولة أيا كانت الننيحة. 
ام ا القرية فى قصة «خضرة» يعيش سنوات طويلة على أملاازواج 
ان عي 2 القرش على القرش ليدر اللهر » سين جنمبأ طابها أبوها 
ساخرا ليعجز ألو أمين عن دفعها » ولحكن ارقم الكبير لا يفت فى عضد 
هذا الحرقل الذى عغبى سنوات طوالا فى عمل أقرب إلى عمل الحيوان أو الالة 
براوده أمل الحصول على خضرة يوم يصبح مالك بي جنمبأ العام 1 
ولعل فى مباية هذه القصبة بالذات خير دليل على صدق إحساس هذا الكاتب 

وحسن فرمه لياة البؤساء والستضعفين من شخصياتقصصه عفأه أمين لايزوج 
خضرة بعدكل هذا الحبد وذلك الصير » فالحصول عل الأمل بالنسة لأمثال 
أنى أمين بعيد . بعيد وإن ددا فى ا قاب قوسين أو أدنى . 

والمحاولة وإنفشلت تظهر معدن الإنسان وتفصحعن قدرنهق المباية على مواجبة 
ذل الفقر بسلاح واحد هو الكرامة» فإذاكان العصفور الحميس ل يفقد ججال ريشه 
وعذوبة صوته » فالشاب التعطل فى قصة « الشحم » ينتفض واقفاً مسح الشحم 
العالق بيديه بعد أن انبطم نحت عربة عبد الرازق بك ذلك الدير الذى بيددمقاليد 
الوظيفة والذى يقف أمسآ ناهيا لا يتوقع من الشاب السكين أى مقاومة ولا يرى 
فم بكلفه 3 أى شطط بل يقول لصديقه باسلهانة : 


5-7 هت ١‏ ع 


كك إبعيطة رفوو مواق 1 كلى قاف اوت ويا اق عق 
دفايق .. وأجر مها معروفة . . عشرة صاغ بس . 

وليس « البيه » البديئن فى قصة « الشحم » هو الوحيد الذى مون ٠‏ كرامة 
الاب الفقسء فالرأة البدينة فى قصة << الشرنة الاخير ة » مهن رجولة الفلاح 
الفقير حامد فتدعوه ساءة بألى شوارب وساعة بسمارة»وتسلط عليه عينها وسحر 
حسدها البض 01 شيع الارتياك فى فى ضراته» حشية أن عت نقود زوديا 
وعلب اللبن التى يسيل لما لعاب الفلاحين اللحرومين فيخرجون قروشبم العدودة 
لتذدوب إلى غير رحعة فى بد المرأة وزوجيا . 

وعندما يضيع حامد يوميته كلبا فى اللعس بسمع صرت لزاه الحقيق لا 
صوتها النغم الذى كانت تصبه فى أذنيه عندما كانت القروش فى جيبه » ويفيق 
الرجل على النبرات اللشنة فيضرب ضربته الأخيرة » يستعيد مها كرامته ورتى 
علبة اللبن ( المرأة فى نظره مثل اللبن ) .رممبا فى وجهها ويذهي . 

وعل لدان برع نم نو الند مول سوق :ف فيرنقية 7 6اندو ل القومة ولف 
هدأ هو السب فى حسن تصوره لحياة الفلاحين وعمق فهمه لمشاعرثم وهو فى هذا 
تليذ محيب لكل من عبد ارحتن الشرقاوى ويوسف إتريس وتامل أن يكون له 
فى تاريخ القصة الصرية شأن مثليما . 

ولاار الحكاتى قصه الارض لعبد الرحمن الشرقاوى وأضح لا مخطئه 
عين فى قصة « أيام العز » مثلا » فرسبى وغيره من شخصيات الفلاحين تذ كر نا 
الخمرات: ل وض بحديهم الى الى يثير الفحك ولكنه مطعم بمرارة 
قاسية تعصر القلوب » إلا أن اقتفاء الكاتب لأثر عبد الرمن الشرقاوى يصل 
به إلى حد إفساد البناء فى هذه القصة الحيدة فالكاتتب هنا يقحم نفسه فى القصة 
فى شخصية « التاميذ » ابن القرية الذى بروى قصة مرسى والحريق 5 فمل 
الشرقاوى فى اللارض » وكان أزاما عليه - لما تتطلبه القصة القصيرة من 
ركز بالغ د | يلفى شخصيته اما ويقصر دور الراوى على صوت محايد 
روى الأحداث الى لا يد له فسها بدلا من أن يفسد البناء الفنى بإقحام رأيه 


تت بذج ١‏ معت 


ومشاعره 2 أنه' ليمس شتخصية 1 ق الأحداث بل رد رأو روما سن 
خارحيا وعامه أن 0ك يه بنفسيا عن ممئأها للقار قنع 5 


« عاودتنى الرغمة اللحة فى الاندفاع إلى حمس سى .. كان أحسامى ل ار 
حب أن ينقذ من السجن . . بأى شكل ولكنى مرة أخرى لم أستطع أن 
أفمل ذا 66 إنكل الباس ضذه .. حتى أوائك الذبن شنعوأ م من كلامه. . 
لأذا ذلك والقمح ليس شحيم بل قم عمه وثم يعرفون مايينهما ؟ الأن بدأت 
أفهم .. أنهم لاينظرون إليه الآن كمدو لعمه .. لا .. بل كعدو لهم جميعاً .. 

عدو خطير كن يترندم يما بالراب .. © . 

وغنى عن البيان أن الكاتب هنا يغير بؤرة اهام القارىء فدلا من الثر كبز 
على رسى ومحاولته إشعال النار فى شم عمه يلفت الراوى أنظارنا إلى شخصه 
و لشات انتياهنا بالحديثك عن نفسيك ومشاعره وهو يشفر يج عل احواق القصة ولس 


هدأ من البراعة 8 رواية ألقصة 3 


ودر ينا أن نشير هنا إلى أن الكاتب فى عدد كير من قصص الجموعة 
قل كال 0 من أثار تلمدائه على عيره من الكتاب 8 حد طريقه للتعبير 
لصيل عن مو صوعة فأصبيح أقدر عل لتب ف مأدته وصياغمبا ف القالن الفنى 
امناسب »؛ ولعل دراسته فى كلية الفئون الميلة قد زودته بنوع مم الإحساس 
الطبوع دذمروريات البئاء الفئى وقيمه القاأن الذى بصوواعءع فيه مأدته غشاءت 
بعض هذه القصص اية فى الإتقان 7س « دياب »6 و «الضربة الاخيرة » 
و« ساق » .. قبل ننادى ا يدخل الكتاب الشبان كاية الفنون انيلة 
ليتعاموا قيمة الشكل وأصول البناء الفى ؟ 


البابالرالخ 


8 عرص الجكتن 


؟ د ليون الأدلى عدن اليوانان:: 
؟ - روايات حين أوسان : دراسة فى اليناء . 


حدم دراسات عن <ولسون ٠‏ 


اأنقد ادق عند البو أث 0 


مئذ أدخل الرعيل الأولمن أساتذة الجامعة المصرية الاهمّام بالدراسات اليونانية 
واللاتينية فى حياتنا الآدبية » وما زلنا نعتمد على الترجة عن الإ >اءزية والفرنسية 
فيا نعرفه من هذا اليدان » أما وقد شب تلاميذ لطن السيد وطه وحسين حتى 
له وأ أبقاة مراتت الاستاذية والريادة » فقد أن امسكتة اله وية ان داعال 
اعورل: تسهم بنصيعبا فى هذه الدراسات » فقد عبرنا فما رجو مرحلة الاقتداس 
والمثيل الس سريع والاعماد المطلق على جهود الغر بين فما عرس الما ران اس 
وأدابها . والأمل مقر عل أتائدة النراساكه القدعة نق. الآدايه بوالنان: 
والفلسفة أن مروا الكشة العر بيه بدراسات ورجات مياشرة عن اللغا تالقدعة. 

واليوم وقد أصبح الخلاف بين نظريات النقد الختلفة حديث جل ااشتغلين 
بالآداب سواء فى ذلك الختصون وغير الختصين » وأصبح اسم أرسطو ونظرياته 
مادة خوض فنها الصحافة اليومية » برزت حاجتنا إلى دراسات أكادعية أصيلة 
عن النقد والأدب اليونانى . ولعل كتاب الك كتور تمد صقر خفاجة عن النقد من 
هو ميروس إلى أفلاطو ن7" يكون فاحة لسلسلة من الدراساتالمائلة عن نظريات 
النقد على مر العصور يصدرها عدد من المختصين فى كل فرع #صصه . 

والكتاب فما يبدو من مقدمة اأؤلف يكون الجزء الأول من عمل كبير يؤرخ 
لنقد الاد. عند اليونان . وقد كان أول ما يتبادر إلى أذهاننا إذا ذ كر النقد 
اليو الى لد 5 أر سطو و نظريانه الى كانت حعدر الاساس للنظريات العمية 
فى الثقد فى الفسكر الأورنى وكان يبدو لنا - غير الختعين بدراسة الأدباليونانى 
أن أرسطو هو الناقد الأول ولعله الأوحد الدى أرسى قواعد الثقد وفصل قوانين 


(#) علة الكاتب : مأبو ١١5‏ 
)١(‏ د كتور جمد صقر خفاحة : الأنقد الأدى عند البونان ل ١ب‏ مِنْ هوميروس 
إلى أفلاطون ‏ القاهره 20,1595 


0 ااطاء كا 


الإعحاز وشاد ذلك الينا ء الشاهق الذى اعتمد عليه كل من تعصدى أو ضوع الأدب 
والفن حتى يومنا هذا . إلا أن الاستاذ الؤاف قد خص هذا المزء من كتابه 
د انيه [انقة الروانا نقد أربسطار قبين اناد رالتى نبتنت عنها فلسفة الم 
الاول فى الفن والتراث النقدى الذى أقام عليه ما وصل إليه من تتائج ذاعت 
ولعبت هذا الدور الحام فى تاريخ التقد . 

وتنقسم الآراء النقدية السابقة على أرسطو حسب ما أوردها الأستاذ الؤاف 
إلى وعين : 

أولا : نصوص من الشعراء والكتاب السابقين على أرسطو يكن أ 
نستخلص منها أراءث فى طبيعة الشعر ووظيفته ودلائل إعحازه وغير ذلك من 


ص 


أبواب التفكير النتدى» وكل ذلك بطريق غير ساشر . 


انظ ساق ذا كبية القتعريوا نع ووظليية لدان ب ,اليم 
أمثال ما وردق حاوللات أفلاطون وكتتابات دورحياس ٠‏ 


ن النوع ع ٠‏ الأول ات من شعر هوميروس وهيز:ودوس وبنداروس 
واريسمتوفان 0 أن 2-0 معها القارىء مثل هده الأراء والأريمة عثلون 
المراحا اعنتلفة لازدهار الشء و اونا ف: : هوميروس وهيزرودوس عامان على شعر 
الملاحم وبندراوس شاعر الثناء الشهير وأريستوفان عثل الشعر المثيل . فمندما 
نجه هوميروس بدعائه إلى .رية الشمن أن تليمه ما يقول فى مفتئح الإلياذة عير 
بذلك عن إجانه بأن الشعر لهام من وحى الالمة لا دخل فيه تجهود الصانع . 
و امار 2 0 الكلاسيين من شعراء الا تجليز والفرسيين قد درحوا 


د نتأسد شوهير وس 6 البدء بالابتيال أر به الشعر بالرغم من إعامهم دقيمة 
لمعه تَّ صباغة القريض 


ويفرق الؤلف بين كل مز ل هوميرؤان وهيسيودوس ق انتهالها ربات 
الشعر أذ بقرر 0 الاخير (1 يشعر نأ أنه كان يعنى 5 الربات بيها كان هوميروس 
اق الوحى مون ٠ ٠‏ وهذا د يعبى أن الشهر عندة إلهام ؛ نت وعند زمس له 
إليام وصناعة » . 


كح اد 


أما أريستوفانس فيدو أنه كان هو الآخر برى أن الشعر الام لايد للشاعر 
قي ار هو عل الأقل يدم هذا لأف قونجاب لاأناقبية ىأل أخارئاى عرضت 
سنة 256 ق .م ؛ إذ تتحدث فمبا إحدى لشخصيات عن الشاعر يور بدس 
تسق درا لامو كتوق نوعو 14 ا 5700-07 مشنولة بنظلم 
الشعر » إذن فهو غائي عن البيت روحه اتردوة كسح لاه نام نرق نراق 
وقد رفع ساقبه فى الهواء») ( ص عم( 

أما عن وظيفة الشاعر فى الجتمع فقد أمكن استخلاص رأى الشعراء فى هذا 
الموضوع الام من ثنابا مانظموه من شعر »© فيوميروس - حسب اق 
الأستاذ اللؤاف : 

« يحدثنا بأن غايته إمتاع القلوب» وإدخال السرور علا عا يلقيه على 


السأمعين ه.: 0 0 سر ُ زهو 0 على هد | 0 رق 32-00-58 على الدوام» فيروى لنا 


م ب . ١‏ 
١ 8‏ 0 5 م ب 0 ات 9 ا . 
ان : دك الْسْعر وضنت متك شاخور 1 0 صدع 5 رحهما اند أعدبف الالحان» 


3 صرفب إن أل 0-0 و 000 د 52 ونب التامو لكين 0 ع الآلية 1 1 


حت 
بنشدألحانا ممتعة تمبج الناس وتدقعهم إلى لى سماعه كلا شاء الغا ) ص ١5‏ 


وقد نابوذ أن تقر هد كال هيوه والقاين الاالاذقو الاوديسا © 
حقا إن السكاتب يشير إلى موضع هذه النصوص من الملحمتين إشارة دقيقة » 
وعكن للها ركف أن برح إلمبا إذا أ راد» وهذا الإيحاز فى الإشارة دليل علل 
0 التحرج العامى 0 الكاتب ؛ إلا أنه لاحل له هنا فى 'كتتاب منشور 
باللغة العربية ومقصود به دائرة واسعة من القراء لاتقدصر على الختصين فى دراسة 
الآداب اللاثينية واليونانية . 


أمأ وظيفة الشاعر فى نظر هيسيودوس فكانت تعليمية نتصمن إبلاع رسالة 
سعاوية : «لآن الشاعر فى رأية كالنى يلقن الناس المقائق السماوية » ويعامهم ما 
ينفعهم حاء مهم اليومية» . 


أمأ بنداروس الشاعر الغنانى فقد ( تعى بعظفة الشيعو وبل مونته الفاضلة» 


د 


واعتسحره نى زبورس لايقول إلى الصدق» . وان حديث الؤقلف عن بنداروس 
يشوق القارىء إلى قراءة أشعاره وقد كان بودنا فى هذا المجال أيضا لو أنه أورد 
نصوصا من شعر هذا الفنان » وإذا كانت الإلياذة والأوديسة فى متناول كثير 
من القراء » فلست أظن الأمر كذلك بالنسبة لهذا الشاعر الذى لا يعرفه كثير 
ن قراء العربية » ويا حبذالو ضمن الوّاف كتابه ترججة لتلك اانصيوص 
شرف الى كو اران عدي © ل كن عفن سرفيات» القاغر ف 
أرستوفانس فقد كان الك بض كرما مسع قراء العربية فما مختص بأراء 
اد إذا أورد ترجة لنص من مسرحية ألسحب » كا أورد نصا آخر 


ن مسرحية ألضفادع , هذا إلى جاف شذرات مقتضبة من مسرحيتين أخرين 


يب 
1 صهن أرسةو قات أونها هن مر حياته (م من وم للها ( تتام قراءنه لؤلفات 
أسلافه من الشعراء ومعاأصر به من الادياء ع« اران ف اأنقد وف طبيعة الشعر 


لعل اننص الذى أورده الأستاذ الؤاف من مسرحية الضفسادع من 
مم النصو اص الى تحومها الكتاب 2 تهذة امسر حيةه الى وصفمأ ناقد حد بثك 0 
« تفوق أعمال در يدن دقة ؛ ومقالاات 00 غذا بو فياك اواك وسان ديف 


ووظليفئة »هه 


سيد 


أصالة » هذه المسرحية إعا أثارت أههام الباحثين لأنها أقدم نص أدلى يتضمن 
در أسةمقصالة الماهاة البو دائية 6 وحليلادقيقا اعونت سد ولو سو لوربيدس »2 
وشر انو افععا اق كل مسبما فى وظيفة الشعر وطبيعته» رص ذة) ول س هدأ 
شريب إذا أدركنا أن موضوع اللباة وأحدائها تدور كلها حو ل القارنة 5 
الشاغرين الكبيرين عل أساس. أن كلا منبها عثل مدرسة ختلفة فى نظرتها إلى 
الشمر » وفى تأليف الممرحية وتركيها وتخاطبة الهور وتصور الشخصيات 
والغاية المبائية للعمل الفبى وغير ذلك من أوجه الشبه أو الملاف بين مدارس 
الشعراء فى كل عصر » ويبذل الكاتى حيدا كبيرا فى التوفيق بين ما يذه 
إليه من إعحاب أريستو فانس بالشاعر يوربيديس وبين نصره لايسخولوس ى 
مباية اللهاة إذ ينتصر أيسخولوس على غرعه © ويعود به ديونوسوس إلى أينا 
لينقدها , من ذوفى الشعراء المعاصرين . 


سل 


ورى الكاتى من تفاصيل عرض أريستوقانس لبراعة يوريييديس أنه كان 

مر الملأساة إعحانا جما وأن اختياره لا رسخولوس كان زولا منه على 
إرادة المجاعة فى ذلك الوقت » إذ أن البلاد كانت فى حرب وخوضى وفى حاجة 
إلى شاعر يتغنى أعاف ناكا" لذ قاع افا ف كوو ميدي الى تواطرت 
قر يننا الات تق توه “رهن لليف اراق العاتن بان رتس وفانس 
أول ناقد بالمعبى الصحيم ح إذ ببى أحكامه فى النقد على أسس جالية 

وأخرى تفعية » وأتبع فى نقده متهجا عاميا سلما » فاعتمد على “دراشية اانص 
الأدنى دراسة شو علوي لل اوقد قشو أول تاقد كفك لفنات 
جات الفنى فى نفلم القصيدة الدع اا عوضوعيا » ( ص 7 ) . 


والواقع أن آراء أرستوفاف عن الى كي مسر حيانه هده حور أن نعترها 
فى الوقت ذاته نوعا م التأملات المباشرة » مثلبا مثل ما ورد فى محاورات أفلاطون 
وى كرات سا3 وخاصة جور حياس 6 أى ا ل حور 


البامه القا هق الأزاء اال مله الولف 


ولعل روت لأراء السفسطائيين ومساسمهم فى بناء التقد اليونالى 


اقواعيا عق 


من أ ما ورد فى هذا الكتاب من موضوعات جديدة على القارىء العربى » فقد 
سق. الكتيرين: أن سخافترا فى ارام |فالأطون وقيت) وتشييرها نو لك 
11د 5 ةنا الترمية انث الأشلان الى قيسة ارام السفسطائيين فى هذا اموضوع » 
وامل محاولة السكاتب رد الاعقبار ليذه المدرسة الفلسفية التى طالما افترى علمها 
الكتاب - فما يبدو لنا الأن - لمعل محاولته هذه 0 ن فانحة دراسة شاملة 
لها تضاف إلى الكتبة العربييسة » حتى نصحم أذهان عامة القراء من اللبتمين 
بالدراسات والفلسفات القديمة فما يختص بفلسفة السوفسطائيين والدور الذى 


لعبوه فى حياة الإغريق © عت 2 رواد المزعة الإنسانية م ى حيامهم : 


« فهم الذن أ كدوا شخصية الفرد » وحققوا له الحرية الفكرية 
والاستقلال الذانى»وثم باعتراف أريستوفانس الذ بنعامو اك غناي كن ! ب اطمقون 
القو اعد الدقيقة 0 الأدية 6 2 بقسون الشعر م وكيف | ول 


كا ل 


ويفهمون » و كيف يتفددون وينشككون © وكيف يقبلون كل شىء على 

تاف الوجوه» (ص8؟ ) . 

ذفن كن أهمام السفسطائيين بالدرأسة الادية قاع ع دراسة الاخة وعلومها ظ 
و هيده وحية تعلر متقدم4ه حدا حدى شي عصر نا هذا 6 وقد وحبوا حهودثمم يا إلى 
دراسة الشعر و حيلم بل إلى دراسه اشر وقنين قوأعد الإقناع و الخطابة ولعل 
اههام أرسطو بال1طابة مأخوذ أصلا عن أهمام السفسطائيين مها . 

وقد أورد امؤاف نصوصا قليلة جدا من كتابات جورجياس اللسفسطائى 
نستشف منها بعض أرائه الحامة التى .رجح السكاتي أن أرسطو قد استفاد مها 
فى كتابيه الشعر والخطابة من ذلك رأبه أن ْ 


((الشعر يؤثر فى السامعين ويدفعهم إلى المشاركة الوجدانية. . ( وأنه ) 
الشخصيات الذين يصورث الشاعر ويبعث فيهم الشفقة عليبم» (ص ه") . 


و0 هدا السكلام مدقو لد الصدر الذى اعد ممه أرشتعان نظرنته ف وظيفهة 
اللأساة ومحليل تأثيرها فى جور المستمعين » وهى النظرية الشهيرة الى عرفت 


: 8 3 : 000 5 
ْ امعو يل و دمل دن دعا مم مد قية ىق شن الشعر ا 


وف النص الذى أورده الؤاف منمسرحية السحب لأريستوفانس (ص ٠١5‏ 
ب 1"١‏ ) يظهر سقراط فى السرحية كشخصية تمثل السفسطائيين وهى ظاهرة 
جدرة بالالتفات وشبادة من شاعر شبه معاصر تدعونا حقأ إلى إعادة النظر 
فى الفسكرة الشائعة بيننا عن هؤلاء الفلاسنة . 

وقدأوق الكتاب اراء أفلاطون فى الشدر عفنا مق الدواسة تقلا لأممينبا 
ف تاريخ لفق الأؤووق. !د التق كتاانخ و 1 دتري اليو نان 
وازومان وفلاسنة المسيحية فىالعصور الوسطى» وقد أبرز الكاتي التناقض 
الواضح فى آراء أفلاطون فى الشعر» والفنون بوحه عام وأورد محاولات الذربيين 
لتفسيرهذا التناقض وإن يبد تأييداً لأى منها ص ؟م -- 88 » ويبرز الكاتب 


هة - 


اهمام أفلاطون بالشعر : 
«إذكان يعتبر أن الشعر عمناه الصحيح هو أسمى الفنون وأشدها تأثيراً 
فى شعي المدينة الفاضلة » وهذا يفسر أهمامه به وشذفه بدراسته دراسة 
مستفيضة »© ومع أنه انتقد أساو به وموضوعه ©» إلا أنه قسدمة إلى كلانه 
أقسام : الشعر القصعى البحت الذى يتمثل فى الاناشيد الدثورامبية ؛ 
وشعر الحا كاة الذى يعبر فيه الشاعر عن أفكاره عر : طريق التشخيص 
أى عن طريق الشخصيات التى يصورها م يحدث فى المسرحية بأنواعها 
الختلفة ونوع ثالث وهو مزج من النوعين السابقين» ينطق فيه ناظمه باسعه 
أحماناً » وعل لسان الشخصيات أحمانا أذرى » م خرى فى الملاحم» 
رص 8 ( 1 
وقد فزت روا و وافية مر محاورة أون ومن كتاب الجمبورية 
محوى أث اراء أفلاطون فى هذا الموضوع ففى محاورة أيوت خير مثال على رأى 
أفلاطون فى طبيعسة الشعر من أنه إلمهام صرف لادخل فيه لصناعة الشاعر أو 
موده وهى النظرية الشييرة التى أصبيحت علما على اسم هذا الفيلسوف اليوناتى» 
وى كتاب أج#رورية تفصيل لوظيفة الشاعر والفنان عموماً فى الجتمع » وفمها رأى 
أفلاطون بطرد الشعراء الذن ثم فى كل واد مبيمون من مدينته الفاضلة » ويشير 
الكاتب إلى آراء أفلاطون التى وردت فى محاورات أخرى ل ترد نصوصبا فى هذا 
الكتاب كحاورة فإردروس ومحاورة بروتاجوراس (تعيك يوسن القتعراء 
بأمهم اماء المكة وصانعوها !| ص 88 هامش ) ولعل أثم ما يدين به أرسطو إلى 
أفلاطون هو ابتكاره لنظرية الحاكاة » فيو أول من تصدى آدراستها دراسة 
مفصلة وأنرز أهميابا عند البحث فى حقيقة الفن » إذ تمثل هذه الفكرة عنصراً 
جوهريا من عناصر تفكيره الفلسفى » فسر مها حقائق الوجود ومظاهره » إذ كان 
رى أن الحقيقة لا توجد إلا فى عالم الكل وأن ما 0 الظواهر المحسوسة 
ليست إلا انعكاسا لعالم المثل هذا أى محاكاة لتلك الصور الخالصة . 
« والشعر كسائر الفنون صورة منصور الحا كاة الناقصة » لأنبا منقولة عن 
صورة ليست هى بدورها من الحقيقة فى ثىء» ( ص ذه ) . 
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وعكذا كران ازسناو يدت لالاكارة دنر زفارية: الماكاة :الى تور 
دعامة مندعائم نظريته فى الفن. وإنه لحبد مشكور حقا أن قام الؤلف بدراسة 
هؤلاءالشعراء والفكرن السابقين على أرسطو وتفصيل ما بدينبه لمم «فهم الذين 
وضعوا مانت عل النقد» وهم الذئ أعدوا لارسطو سبيل اللبحث و أمدفاه عادة 
عفية غزرة » فكان عليه أن يخلق مها قوانين النقد التي خادت عل ع 
السنين » . 


وهذه الدراسة الأكادعية بصورنها الحالية تثير بعض الشا كل الى قد نراها 
بعض أأقراء شكلية » وكيا هامة جدأ بالنسة سكل من تصدى لنشر سريت 
ال كادعية ؛ 5 الوقت أن تتفق على كلة سواء فما يختص بأشكال موحدة 
لإإراد المهوامش مثلا وفصل الكلام القتبس عن كلام الكاتى » والإشارة إلى 
الصادر وغير ذلك من الشا كل الشكلية الى لابد من استيفائها ليتوفر لسحوثنا 
دن تير الاقة بها تعرقه: بيدا تق الؤلنات. الكعدية .وين اللاتحظ أننا ل نسل 
جد اللمخكلة برعية ل هذا اموه يلود بعر 1 سالك 5ب رازم برا بطلاتيهالنوافيات 
العليا فها يقدمونه من رسائل » ومن الملاحظ أن كلا منا إذا تصدى للنشر العامى 
ار 37 اختط لنفسه سئة ما حسما تعوده من قراءاته الأحندية . 

د 0 المؤلف فى هدا الكتاب على خطة سكن أن طر عي نتفق 
عليه به مع 5 التعديلاتالطفيفة » فو 0 رز الكلام المقتنس بطيعه «البن طالثقيل 
أعوة )نوكن أن كوو هذا اجندهذة اظلول الشكلية وإن كان اللا سق 
1 يلمزم يبا 9 وقصرها على الات الطاويلة نوعا .. 

وقد حاءت هوامشه وإشاراته إلى امراجع مثالا جيداً لما يمكن أن يصبح 
قاونا متفقا عليه فما بيئنا . 

وقن أد وه الذلك " د انسوفن ها تق لصت الا ومني كنات فل 
شكل ملحق وحن إذ نشكرله ترجته لمم ذه النصوص وإيرادها كاملة بدلا من 
الاكتفاء بالإشارة إليها ى أثناء التكلام » نمجب إذ راه يحذف فقرة من كلام 
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إحدىالشخصياتف مسرحية الضفادع ويفيدنا ف الحامش بأنه حذفها «لاحتوائها 
على نكتات بذئة تنافى الذوق الأدنى » »( ص"*ه هامش ه ). 

وقد تسكون الفقرة منافية للذوق الآدلى فى وقتنا هذا ولكنها قطعا لم تكن 
كذلك فى عصرهاوما دمنا بصدد نشر نص قديم فلا محال هنا لإدخال حك أخلاق 
حديثلاي تإلى الأضى بصلة » خاصة وأن النصوارد فى كتاب على » وأنالحذف 
"كفيل اتقتوه قبجنا النضن :والفهير الذى :مضو هله © نوق كلوق لدنم نواجا 
إذا كنا بصدد إعداد النص لكتاب للقراءة الدرسية » ولكنه فى هذا الوضع 
لامبرر له قطها . 

وإلى إذ أورد هذه الملاحظات العابرة عن القال الذى ظرر فيه هذا الكتاب 
القهم لاأرى مهذا إلا الأمل فى أن يتحذمثل هذا الحبدالعامى الضخم أ كل صورة 
ممكنة راجية أن يسرع الزميل الؤلفبذر المزء الثالى عن أرسطو وهو أثم أجزاء 
مؤلفه الس بلا بزاع ؛ وهل نطمعى أن يرفقه سنصوص مفصلة فق كتانن 
فن الشعر والخطاءة ؟0*) . 





(*) كان الموت أسبق , ولعل أصدتاءه وأسرته بتعاونون على تمسر الأجزاء 
الأخرى من كتابه ع وفاء لذكراه وتتقيقاً لبعض ما عقدنا فيه مئ رحاء . 


ص 
ص 


روايات جين أووستن : درأسة 6 المنآء (#) 


بشير العنوان إلى أنالكتاب27 دراسة فى البناء الرواتى عييزاً له عما يثقلرفوف 
المكتبات من لغو لا يغتى القارىء فتيلا فى نفهم فن القصة » فن الحقائق الؤسفة 
أن نقد القصة يكاد يكون أ كثر أنواع النقد تأخراً » على كثرة ما نشر فى هذا 
الميدان ؛ فطبيعة هذا الفن تنيح دكاتم ل إذا اراذعت ان كين كيرا دون أن 
ضيفب 155 إلى م القارى» للقصة كمناء فى دى مقومات خاصية » ومأ أسهل 

أن بحدثنا عن الكاتى وعاداته الخاصة » أو عن الظروفالتارنخية والاجماعية التى 
كد وراء القصه » وما أسب ل أن يفيص شرح الشخصيات وخصائصباالميزة 
أو فى التعبير عن إعحابه الفائقبالقصة أوتفوره الشديد منها بدون أن يعنى بتوضيح 
أنينات هدأ الإعيحاب أو النفور ودواعيه وكلما معلومات قد 08 قيمة فى 5-5 
ذامها وإ نكانت لا تفيد القارىء كثيراً فى إدراك القيمة الفنية القصة أو الصفات 
ات 1ن . ا ظ 7 ماعر الرواثيون ع١‏ 00 دوا الناقد 
0 من ايا متفصلة 7 ودق فى النيابة كر دي 0101 ال 0 
م حدق « معارق » فيدا هخرى حيمس #علمؤو ‏ كزوة|ا ( صاحب تعبير 
«الأثر الأدبى» والنشسبات الممتتخاصة من فن المعمار يقول ف مقدمة لإحدى قصصه : 
«من القائق المعروفة للروائيين فى محنمهم (الخلق أم النقد ؟) أن عض عناصر 
وضرويا من التصرف فى مادة القصة تتصل اتصالا مباشرا بالملوضوع اع6 51 

فان البعض الآخر يا امي له بصلة اث 08 م بل بنكم تمى ف الواقع إلى المعالحة 4 

(#) محلة اخلة : ديسمير؟5 ١5‏ . 


)١(‏ 1962 ,عم عيشاك اط رما 3 4 ردأموولا د نع أقالق مالل بخطوتككا .8 عمق 
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وقها يحد الكاتى من يقدر هذا الفرق لأن ذلك لا يتأتى إلا بالاقد المبى على 

حسن الإدراك ما لايتوفر كثيراً فى هذا العالم » ( ولعله يأمل أن يجده فى 

العالم الآخر ؟ ) 

ويحذر هنرى جيمس غيره من كتاب القصة من الطمع فى أن يلقوا من 
القراء أ كثر منمحرد الاشاه إلى القصه 5ا تروى »أما القراءةالتمعئة التىتستشف 
عناصر البناء فييها فشىء بعيد المنال» فاذا صادقتهم يوما فليفرحوا بها كهبة من 
القارىء ومنئحة يقنضومبا ين ولكن ليس لهم أن يتوقعوها دوما ! 

وقد شهد القرن العشرون أنجاهات جديدة فى النقد تر كر جل اههامها على 
نص العمل الأدبى » واتضحت فائدة هذه المدرسة على وجه االمصوص فى ميدان 
نقد الشعر » على مايمهم به أصحابها من شطط ومغالاة فى بعض الاعنان ف وقد 
تأثر بعض الباحثين فى فنون القصة بهذا الايجاه الحديد » إلا أن جبودثم فى 
هذا اليدان مازالت صَتيلة لا تزيد على عدد قليل من الدراسات الكاملة إلى جانب 
بعش الفوتة: النشووة ف خاوات أمرىمكية مشرقة , 


والكتاب الذى بين أيدينا محاولة متواضعة فى هذا الانحاه والكاتى محظوظ 
3 قل أريس ف اختياره موضوع كنا به 6 شين أوسكن ) و١‏ -- باخما ( دن 
ححتاب القصة القلائل الذين لم يعودوا محل خلاف كير »فقد أضافت إلى تراث 
الرواية فى الأدب الاحلزىست قصص كاملة2'2 كلها مثال لاعمل القصصىالمتقن» 
فنها أثيرأً لدى نقادالقرن العشرين» كانت مثالاللفنانالواعى بحدود قدرته لايتبذل 
بالحوض فما لا يفقة . 

كان أبوها قسيسا ميسور الحال كثير الأبناء » من مقاطعة هاميشير فى الريف 





)١(‏ بنت ماسفلد بارك ياروم #اه ةدوع ]بال الكبرياء و الحيز معزهررزم/ط يع موزءط ء 

طعا مبجبجرع ٠‏ العقل و ا حساسية برغغ[(اوجم ع5 عع ودبرء؟5 » الإقناع ورمزوهرروموم » 

دير نور ثاجر بوء 46 «م ورم ممم - [ 
(م ١١‏ _الادب ( 
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الإجليزى » وقد تلقت من التعلم.. ما أتيم لبنات طبقدها » فألطقت هى وأخمها 
كارستدرا عدرسة داخلية للبنات قضت فيبا ثلاث أو أربع سئوات ع 5 غادرمبا 
فى العاشرة من عمرها لتم تعليهها فى البيت » وكان أبوها مثقفا جك مينته / 
تنقصها موارد القراءة » فكانت واسعة الاطلاع فى تراث الأدب الإجليزى 

كم قرأت بالفرنسية وقليلا من الابطالية » وإن كانت حريصة على ا 
إطلاعيا دتى لا نمم بالتحذاق بل كانت تدعى أ 0 حيل َك حرؤّؤت على 
أن تصمح كاتة ! ». 


وكانتجين أوسين فى شباما فتاء مرحة نجيد رقص والعزف » قضتحياتها 
فم شعل نأ له طبقمها م من مشاغل اجماعية حخددة ق غلا ا ف أ أن 15 
تغادر مسقط رأسيا الا للمدر سبلكه 3 الداخلية وزباراد ت قليلة لميوث الأقر نأء 6ت و بعص 
زيارات قاضية اول كه بأ أ غبرها من مدل ارياضة 0 ا هاا القرسهة 
مها » وكانت لماحة الذ كاء حاضرة البدمبة سريعة النكتة » ظيرت موهرتها 
ف الكتاة مبكر ا( فل القابعة عفرة )ع رونت مكتابة الأسائل الغلولة 
لشقيقم.ا دوقرسمأمها 6 ورفضص لما الناشرون قصة و قصتان ع6 5 ا أحدثم 
احدى قصصها بعشرة حنببات و م ينشرها » فردت إه عن وأسترجعسيا منه » 
وكانت دائية النشاط تراجع ما كتبته وتعيد كتابته » أو تعيد صياغة القصة هن 
جديد » نشرت لما قصة للمرة لاه ولى سنة "لما أى قبل وفامما باؤذاعة أعوام 6 
ا شرت لها قستان لامرة الأول بعد وفاتها بعام » فهى لم يجن كرة إنتاجها 
من شهرة أو ثروة فقد عاجليا الأرص ولا تتحاوز دمن يت عمرها » 
وتدهورت صعدمها سر يعأ حَى وافاها الأحل فى بو ليو سنة لاكمرا ف الثانيه 
والأربعين من عمرها . 


عاصرتث حال أوسكن الثورة الفر نسية © وخر ؤيبا تأبليون والقلاقل الى 
أقارف ا علد اايفة اكقافب المباع وو كات التعاء ليق الى تقهلتة. فى 
ذلك الوقت » ولكمبا ُ تضمن قصصيا شيئا من ذلك كاه » بل اقنصرت 5 


حب ايا هد 


قالت فى رسالة لما عا لى « ثلاث أو أربع عائلات فى قرية بالريف » » وجعلت من 
أفرادها مادة غنية كسا كفيك من قصص أوقن وجدت ق هده المأدة ما 
يكفيها وزيادة لخلق عالم معلار. تحقيق # قوم .عل “لقنن الاسين التق مقرم 
ليها المالم الواسم » وتحرك أفراده نفس الدوافم ونفس القوى » عالم ملىء 
بشخصيات حية نابضة » تتميز بصفات خرج مها عن نطاق المكان والزمان الذى 
كفرق فيه التمة نحو خون نا قنة إنسانية ثاكة موق تبات بحن اوسن أعيول 
النقد الساخر على أساطينه من كتاب القرن الثامن عشر الذين يظهر أثرم واضحا 
ف قصصها 6 الا حا صضغتٌ سححر يعهأ عا ينأاسسى سهدة ىت مرحها واعتدال مزاحها 
مادا اذا [ افش كل اقعبيات اه كانقك رف اندها شوهها سليقة الاضياء 
والاحكيا: والمنافقين 4 ولكن يه تلو الأمر من قله من الأفراد العقللاء الآذ كياء 
يحدون فى حير انهم الأغبياء مادة للتفكه بل موضوعا للعظة أحيانا . 

وعاصرت حين أو 7 الراك ارزومانسية ف أوجها وكيا , ار مها 4 
ولشدهنا سعحر ات ف قصصيا م ن المباويل التى كانت ها ند اف عصرهمأ بأسم 
اأروماس القوطى أ قصص ازعى” 0 )سيحرت م سالغة الكتاب ومن بلاهة 
القارئات الغريرات من أمثال كاترين بطلة قصثبا دير نورثاجر الى أفسدت 
هده القراءات عقليا حتى ا ١‏ تفتح صوانا مغلقا إلا ويخفق قلها خشيه 


أن تقع عيمها عل ميكل عظمى ليت تعفن له م أو حزمة من الرسائل الصفراء 
مطموسة اروف من القدم ! 


وسعدرتث كذلك من غرام القارئات بالشعر الروماسى أيه ْ عب اره 
كلاما يلا شر 8 ل وغاي دم ف تنظم حياأة الأفراد 6 عقت سخر يعهأ ً 
شخصية الفتاة الرومانتيكية ماريان ى قصة العمل وال ساسية » وهى فتاة 


)0030( توتاتدع1 01 201761 “ان 66 تاقتتام8 عنتطأمة 


ظاهسرة أدبية احتاحت ميدان القصة إبان المركة الرومانسة . وبرزت فى هذا البدان 


قصصية ندع و ان راسف ماين اريك د من ساخر مها . 


ها 


جيلةذاتمشاعر ملببة أغرمت بقراءة الشعر حتى أخذتتبحث عن فتى لأحلاما 
تنطيق عليه أوصاف أبطال القصائد » قتصدميا التحربة بالحقيقة المرة البى يسوقنا 
العقلاء فى كل زمان ومكان من أرتف ليس كل مأ بامع ذهباً . 

من هذا يتضح أن قصص حين أوستن ظاهرة أدبية من نوع فريد » فقد كان 
انتاجبا إلى حدمامستقلاعن التيار الأ ىالعاصرلماء كا لا مكن اعتباره امتداداً للقرن 
الثامن عشر لآن قصصها عتاز يتقدم واضح فى الصنعة وان من عناصر كير 
مما بميز أدب ذلك القرن » ولعل مس كز جين أوستن التفرد يفسر لنا لاذا لا تعدم 
قصعبا معحبين فى كل عصر » فبى هن السكتاب القلائل الذين ل تتأثر شهرمهم 
بتغير الذوق الآدلى السائد . 

وقد أورد الاستاذ أندرو رايت مقتطفات من أراء ففن. اتناس ف 
قطن جين أوسان #العة اهن هيا أن كرا م الكتات: الروجاسيق نوا 
كرون 1 كان ادا نوقلق ار هذه الاراو اعنيا ها كته نا سير :و القر 
سكوت الشاعر الرومانسى الشبير وصاحب القصص التاريية المليئة بالحروب 
والمغاصات إذ يقول : 

«قرأت للمرة الثالثةعل الأقزرواية مس أوستن المديعة«الكبرياء والتحيز» 

انلهذةه الغابة موهية قذةاى وضف التنقيدات والناعن والعتخميات فى 

الحياة العادية ل أر ها مثيلا » إن الكتابة عن المغامرات والعواطف 

الشخية ينا هرا وفةاننا أحووو 5 عير شرق فول دمن هنا أدت 

هذه اللدسات اللفيفة التى تبعث الياة فى العادى من الاشياء والاشخاص 

فتحيليا شيقة ممتعة » تحمل فى جنباتها الصددق فى الوصف والعاطفة » 

فأ أساء أ فسن هذه اشاوقة الوهوية عكذا تفيل الأوان ©" 

وروت سارة كوليريدج أن أباها كان شديد الاعحاب بقصص جين أوستن » 

وكانصديقه الشاعررو رت سوذىيشاركههذا الإعحاب»أماوردزورث فكانيتهمها 
بقصور الخيال » ووضعيا ما كولىفى الصف الثاتىبمدشكسبير » أما الروائية شارلوت 


5 


روت ( مؤلفه رواية جين أير ) فكانت لا تكف عن إظبار ازدرائها لقصعى 
جين أوستن فأكلة : 2 أن ما يعنمهأ من 3 الا سان 5 القاب 6 0 العينان 
000 واليدان والقدمان 1( 


وليس من الستغرب أن تنفر شارلوت برونتىمن فن جين أوسين الذى عتاز 
بالاتزان الكلاسيى واللمسات الكفينه الحاذتة » وممى 0 الرومانسية التى 
عليت بتصور العواطف الملبة من حب وكراهية ٠‏ وبكشف الظل الواقم على 
تخضيا | الثارم: 

ويخلص الكاتب من استعراضه لهذه المقتطفات بنتيحة معينة وهى أن غالبيه 
_ م ا ا ا 
الشديد على ذلك التحديد الذى اللزمت به فى اتتخابيا لادسا »© 
تسبة يق الجال للف اختارية القت ميات # ( واكت اساشعيق يا 


وم الممنيا بور 111111111 م ستعل كل إمكانياته ُ س دحل ق قصصها 
عنصرأ من عافد ر المأساة أ م من العو ان الحياشة أو التغعرات | المفاحئة 8 


وكليا قل تدخل فى نطاق حمأة )) ثلاث أو أرربع عايالات قَْ اريف (١‏ 1 انظر 
0 وذد لإميل بروتى مثلا ) بل اقتصرت على الاعتدال فى كل 
شخصيامبا م, نا 3 الناسى ©“ كت والأحداث 3 ى تنتاب حيأ مهم يه مسالغة 
قم 3 مبويل 2 وعو اطفهي 6 كيبا الكانة يا تظهر ا مضبوطة وسطا 
بين الحرارة والتحفظ » وزد على ذلك أنه ليس فى القصص الستة منظر غراى 
واحد عل كاه العلافات الى تنميهى ز جات سعيدة أو قل راضية كانت حين 
أوسين إذ بلغ الحبان موقف المكاشفة والنجوى » تسدل الستار كن يسحب 
القارىء بعيدا عن حلوة الحيسين 4 م تلخص له الموقف فى مله أو جماتان . 
أما الشر فوجود أيضا فى عالمهذهالكاتبة »و لكن الحمالالشررةأوالفاضحة 
ساعد مسرحالأحدات ؛ ويصلنانبؤٌها مخففاً وإن كان ثر هاف حياةالأفر اد 
لاعك. ن #فيفه » وكذلك اأفق, رموصوو و لكتدشن الخد خارج حشية د 
وإن كانت العوامل الاقتصادية ف أى موقف نارزة مهيمنه حي ده بءع.ضص النقاد 


غ1 د 


إلى أن جين أوسئن كانت ماركنية قبل مار كس الذى قال إن الاقتصاد محرك 
التارريخ ُ واللقيقة لحن يو كدها الؤلف هرا 5 دهم رفمأ قراء حان افيه وما أن 
هدا التحرج دليل عل النضج الفنى لا على العحز : 


ويفرد الكاتى بابا مفصلا لتحليل طريقة جين أوسن فى سرد القصة » فبى 
قود قسضيا يكير الناكن :ولكنا عار تاحموة ب هن الزظالة اف :الغا ابت 
لتدهليا 1 الصدارة ى القعية و الأحداث مق ع خلال نظرعبا هى » على 
أنها لا بلتزم هذا الموقف ى اي 0 0 راها تغير موضع الراوى أحيا نأ 
وبالتالى تغير الزاوية الى 50 الأحداث » ما يتيح للقارىء نظ رة أعم وأثعل 
من نظرة البطلة نفسها » وحصى الكاتب ستة أنواع من هذا التغيير فى طريقة 
اله 4 و كلمأ 8 حدو د الردواية دصبمير الغا 2 ممبأ اجو الموضوعى 6 والتعليق 
الماشر والتعليق غير المباشر » والطريقة الدرامية أى من خلال الحوار الذى يفصح 
عن مدلول المنظر بدون تدخل من الراوى » وغمر ذلك مما لا يمكن تفصيله بدون 


لاقي اخ فر الكاككن عطاق اشاب الفيتسييات سوسم 
إفاانا تنه 2 يتن ملالس ا نري 35 السداو موادت نتعايرات 
ولكنبن عختلفات أيضا » وكلهن فتيات من نفس طبقة المؤلفة » تتراوح أحمارهن 
دن الثامنة عشرة والثامنة و رن يسوادق د اكور نرمدة من اكه 
أ كبر قليلا مما أتيح لخاراتين ( فالبطلة قيبحة الخلقة حميدة الخلق من صنع 
جيل لاحق على جيل جين أوسان ) . وحف بالبطلة عدد من الشخصيات 
النسائية تلعب كل مهن دورها بالمقارنة أو امقابلة مع شخصية البطلة » أما 
شخصيات الرجال فتحتل مركزا ثانويا » وى كل قصة بطل يتاز هو أيضًا 
بدرجة من النضج أعلى هما أتييح لنظرائه فى القصة على الأقل » وفى مقايل البطل 
رىشخصية الشابالوسم الذى مخدع ملبره 5 مخدع لباقنه الفتيات الغريرات » 
وهو ليس نذلا شررا بالعنى التقلي دى » ولكنه على أية حال يؤدى وظيفته 


د هشنىاةطً ‏ 


بإظيار الصفاتالطيبة الأصيلة ف البطل » كا يقوم بدور للحيلولة بي نالبطلة والرجل 
المناسس ولو إلى حين 

عل أن أثم ما يضيفه الكتاب إلى دراسة قصص جين أوسان هو ذلك الفصل 
القصير عن الأسلوب » وفيه يستخدم منبس التحليل اللفظى لأساوب جين 
اماقم بعد من النتاي القيمة » أولما خلو أسلوءها من النشبيبات » بل 
أنها تذهب إلى أبعد من ذلك فتنطق شخصيائها السخيفة بكثير من الاستعارات 
والنشبمهات بقصد السخرية من هذا الأسلوب . 


ولا كانت السخرية بوومء: ( وهى كلة تصعس ترجمّها بدقة إلى العربية 
لأنها تعنى إلى جانب السخرية والْبك الفارقة وإظهار التناقض » ولا تقتصر 
عل الاسلوضهءرل يداه إلطريقة ترني الحوادة .د ) عن الضفة الثالية عل 
أساوب جين أوسين » فقد عبى اللكاتى بتحليل أنواعبا الختلفة الى استخدمتها 
فى أسلومها ١‏ 

وإذاكان هذا الكتاب لا يضيف كثيراً إلى معلومات من وفروا على دراسة 
قصص حي نأوسين واستمتعوا بقراءنها مثبى وثلاما فإن فائدته الل 
فبو خير مرشد يدله علىمواطن الإبداع فى هذه القصص » ؟) أ ن القارىء الذى لم 
يشرع بعد فى قراعمها بحكثير من الاقشئاس ومزدد من |اشرح ؛ ومع ذلك 
فالكاتب لا علك إلا أن يم كتابه دعوة القارىء إلى الرجوع إلى قراءة 


القصصس نفسيا لآنه ف من 7 تقدق عمكن أن يوقم ا الاف 
الصفحدات من الشرح والتحليل والاقشاس 


دراسات عن جو نسو ن*) 


نويا أن نقدم فى باب الكتب الاتحليزية 2 لبعض ما تصدره المطبعة 
الصرية من دراسات فى الآداب الاتجليزية مما يسهم فى هذا اليدان على مستوى 
عالى » ولعل خيرما ظهر من هذه الدراسات فى التاهرة حتى اليوم هو ذلك 
الكتاب الذى أصدره الزميل الدكتور محدى وهبة هذا العام . وهو يحوى 

عددا من الدراسات الحامه عن الكائب الشهير صمويل جوفسون 0 - 
ربا ( ' قام مهأ عدد من أعلام الكبياتةة واللتخصصين فى دراسة القرن الثامن 
عشر والتمين بأدب صمويل جونسون» نذ كر منهم على سبيل الثال جيمس 
كليفورد أستاذ الأدب الامحلزى بجامعة للد ودونالك حرين الاستاذ 
جامعة ل ؛ وجويس هيماو الأستاذة خامعة يآ تيل كندا 
قدو كل الدوسن كاسمة اللسناب باشتديوقيزق م الأنياتدة والالحكن . 


وصمويل حو سون علم من أعلام الأدفت الايجللزى ف القرك الثأمن قبي 
و يعتتبر يق 5 من ن خثل ارو 7< فى ذلك 00 الذى امتاز بالائزان وسيادة 
امتاز بتقدر واي 0 5 ا ا التتقنة فى كل ما ينتحه الانسان 
فائها كان أ فنا َ م م الونتاج الأدنى بصصغة أخلاقية و فلسفية ف أضحة . 
6م والسيوان أدبا « محترفا » طرق جميع وسائل التعبير الأدبى العروفة » 
القفى :و كفي الازات القفيض. الدلبنة: والسرحيات وأسبم فى 
ا 0 وناقلا « وله فى ميدان النقد إنتاج لمر حير ف 0 وجمية 0 


0 مملة اه ا 5 > 5 ١‏ 
)١(‏ جعيا واشرف عامها الى القويو تحدى وهبة ؛ القاهرة 55و١1‏ ؟*ه صفحة الناشر 
خارج الخبورية العربية التحدة . ١‏ كسفورد يو تيفرس برس 
لك عمنتماعدذ1 ,571124 0775037/487ل الوهوكة ,وططمكد (أتلء ) 
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كا رار حم 


الكلاسيكية فى فنون الأدب » حتى وصفه الأستاذ أيفور ونتر سئة 1557 بأنه 
الناقد الوحيد فى تاريخ الآدب الاجليزى الذى يستحق التقدير . 

وقام جونسون متفرداً بتصنيف معجم شهير للغة اك حلزية م أسهم بنشاط 
واسع فى المجلات الأدبية التى كثر عددها فى القرن الثامن عشر اأذى يعتبر بحق 
العصر الذهى للنثر فى الأدب الايجليزى . 

و كأن سحو نَسَوين أدينا فقيرأ يتعيش من قلنه » وقد نشا فى أسرة فقيرة لاب 
علك حانوتا لبيع الكت رامين سيو يل بعت قد السك نبوا شال هو 
وجيه وذهب يبصر إحدى عينيه وخلفه بعاهة عصبية » إذ يأنى بحركات لا إرادية 
ويتمام ات لا يتحك فيها . . وكان شبح الجنون يتهدده فى كل وقت 4 وقد 
كافح كل تلك العقبات فى صبر وشحاعة حتى صار أديبا مرموقا » ولاق فى ذلك 
من المشقة والضنك أضعاف ما أصاب معاصريه من الأدباء » ليأنه كان أول من 
ثار على رعاية الأشراف والأغنياء للا دباء » وجاهد ليستخلص للاديب مركزاً 
افتسادا ستقلل» وكن الأدبي من قله إما تابما'فررطانة فرق أو أمين أو أجرا 
لكر كاة تس ون لوه د ارود 0 

وكان جو نسون إلى جاف نشاطه الأدد ى الواسع محدثا فذا يتسايق الأدباء إلى 
محلسه - بعد بلوغه الشهرة - وتتيافت سيدات الج مع على دعوته إلى موائدهن 
وذلك بالرغم من صراحته الؤلة فى النقاش أحياناً . 

وكآن مغا ضر وه تناقلون ساد ينه ويسحلون نوادره قى بد تاي ورسائلهم 
الشاضة قورة قه الله بأديب اسكتلندى شاب يدعى حيمس بوزويل 1آء ي#تاوه80 30165[ 
وفد إلى لندن عام 1757 » وحظى بشرف التعرف بحونسون ثم زمه كظله » 
وكرس نفسه لتدوين أخبار الأديب الك وكن ها نشو هرق علنيه مز سيت :؛ 
م نشر له بعد وفاته رجمة شهيرة تعتبر من أشهر التراجم لحياة فرد فى 
اللغة الا مجليزية . 


وفد اتتكست شهرة جونسون فى القرن التاسع عشر تنيجة لمركة الإحياء 


 ؟ابرب‎ 


الرومانسى » فق دكان كا أسلفنا خير من عثل عصر الكلاسيكية الجديدة فى الأدب 
الاتجليزى حتى ذهب بعض الكتاب إلى التاريخ لبداية الحركة الرومانسية بعام 
وفاته ( 1784 ) » وقد أدى تقليد عامة الكتاب لأسا به النثرى الحزل الذى 
عتاز حال الصنعة ونفامة الالفاظ » أدىإلى اتنشار التسكلف الثقيل فى الكتابة 
القية فسا “او علية إل وما سيرك ا نضا 


وى منتصف القرن التاسم عشر عاد الثقاد والكتاب تدرياً إلى الاههام 
يجوسون » ورد له كارليل أعشاره إذ أليسة لياس البطولة فى كتابه الشيير عن 
الابطال وعبادة البطولة وشهد القرن العشرون اههاماً واضحاً بالقرن الثامن 
عشر ووجد الاهمام بدراسة صعويل جونسون مكان الصدارة فى دراسة أد ذلك 
القرن » وتبارت الجامعات والهميئات فى اقتناء الكت واللخطوطات مما يعت 
الشديدةة وتكرف عسات افيه تند ة لايجمع أفرادها إلا رابطة الاهمام 
بجو نسون وأدبه » بحد الختتصون فيه مادة خصبة للدراسة ويحد العامة منهم فى 
كتاباته الأخلاقية والفلسفيه سلوى يستمدون منها قوة فى عصر أختات فيه 
الموازين والقم » وتنتظم جميع المبتمين بأدب جونسون نشرة دورية تصدر أربع 


مرات فالسنة بعنوان #ع1اع.1 5بياءعل1 0185081398[ . 


وفك ولد اعرف ابعر فى الانيائدة الختصين فى حامعات العالم على إعادة نشر 
أعمال جونسون وضبطبها وتقيمها . وعكف بعضهم على لخص ما نشر من 
مقالات ف المجلات الدورية فى زمته لاستخلاص ما مكن أن تصح نسبته إلى 
حونسون منها » واستخدموا فى هذا السيل أحدث الوسائل التى تضعيا العلوم 
الحديثة فى متناول باحث الأدب -- علوم الأحصاء والضوء والكيمياء - 
كل ذلك لتحديد ما يلحق بأعمال الكاتب وضبطه ورفض مالا يقوم على صحة 
نسبته إليه دليل » ولعل من أطرف الحبود ى هذا الميدان ما قام به أحد الباحثين 
الهنود من تطبيق اختبار إحصالى للا سلوب - وضعه أصلا العالم الإحصانى 


يلياو ا 


يول نالا -- على بعض التالاتاشكو ك ىصحة أسيتما إلى جونمون» وقد نك 
نتانج هذه البحوث تناعا فى له جامعة بومباى من ٠سئة ١8.6٠‏ او 


دن الاريك أيها ى هذا الناجيها فافييه الأبعاة. إدوزارة. .ما كاذام أستاد 
الآدب الاجلزى بجامعة نيويورك وكان مكلفا من طرف جامعة ييل بنشر طبعة 
عوفة لز ١‏ ادو ون واوؤاقة الافة اعد ة اذو اللدومارق هاه (زوعن 
موسران علكان مكتبة خاصة من عيون الكتبات فى أمريكا تشم أ كبر 
مجموعة فى العام من الخطوطات المتعلقة يجونون ) وقد استخدم ١‏ ل هايد جيشا 
من الخير ابوالنقوق ف الأقدة ضف الخز اووقرق اللشييعية واوا اماكدة 
على الات وخيراء مكتب 581+ لكشف بعض الفقرات المطمومة فى أوراق 
خاضة عو بون سوط ون كلرة عروالك ا تن رد ( حيث تاتى العمل لبضعة 
شهور ) وكان الموكل بنشر مذ كرات الأديب الكبير من معاصريه قد حاول أن 
عحدوها من الوجود بشطمما شطبا متقنا » ظنا منه أنها قد تسىء إلى سمعته بعد 
لاو لا | خبرة العلل الحديث » ٠‏ وكلها فقرات كاضة ودلؤافتة وه 
وبحط اإمكر لف الها تدية الى اننا اديوه مرق الراياء ده 


شا 
وصغارثم - فى العام أجع م ل أن يفوز نه أدياؤنا يوما » إذ رسى يننا قواعد 
البحث الأكادعى المضبوط ولعلنا نسرع فتبذل جبدا مضاعفا فى سبيل الأحياء 


وإن دل كل هذا على ثشىء فعلى العناية التى يخطى ببا كبار الأدياء - بل 


محم اليو م حتى نوفر جيودا أضخم فى السحدي ا 

أبن فى الباحثين فى الأدب العرى اليوم من يتوفر على نشر طبعة موحدة 
معتمده -- طبعة مكتبات - لأحمال طه حسين والعقاد وغيرها . وأن من طلبة 
الدراسات العليا من يتوفر عبلى جمع أشفان بيرم التونسى من الصحف السيارة» أو 
من يسحل ندوات العقاد من حوارييه أو من يجمع رسائل المازى من أقاربه 
وأصدقائه ليصدرها فى طبعة عامية مزيدة بالهوامش لا فى طبعة رخيصة تباع على 
الأرصفة ولا تغنى المر شيثاً . 


دذا اهيا د 


ولعل القاعين على نشر الموطو طاث نتنا #اشواحة كاذك اق قدعة » أنيستعيئو | 
الرسائن النافية التدحة مع شاد باون ! والمه والؤوق وفوها ها ترد عل 
تدريسه أقسام المكنمات و فى جامعات العالم » إلى حانب ما تقدمه اليوم علوم 
الرحصاء من أدواث حدثة » وكلها تضمن دقة النتائج وتوفر المال والحود وتدراً 
عن الاحق كثيرا بين مرااق الحطا والضبيات 

وفى الكتاب الذى نحن بصدده سبع عشرة دراسة تعتبر بحق عاذج للبحث 
العلمى الدقيق فى ميدان الدراسات الأدبية »إلا أن أ كثر محتوياته خطراً تلك 
السليوحرافيا الفصسلة للدراساث الحو تسوتية الى نشرتث بين عاى +٠6ةؤو ١55٠‏ 
وقد قام بتصنيفها الأستاذان جيمس كايفورد ودونالد جرئ » وتحوى ما يزيد على 
ناك # ين كم ونان قوق نه حر يورك فى ترف المنتو اكه امقر 
وهذه الل وحر افيا ف5 #1 اللبلنو حر افيا جامغة للد زات على تسولية بون انر ) 
إلى 1565٠‏ نشرما جامعة مينوسوتا بالولايات امتحدة مئة ١1961١‏ . 


ولعل أبرز ما يسترعى نظر القارىء العرنى فى مثل هذا العمل أنه مثال للدقة 
والضبط فى تصنيف النشورات وفهرستها وعوذج للقواعد التبعة ى نشر مثل 
هذه القواتم » والببليوجرافيا من أدوات البحث الى نفتقر إلى مدلها فى 
دراساتنا » وخطرها واضح فى توفير كثير من المبد الدى يضيمه الباحث فى حصر 
مراحهة والؤضول ال مؤردسيفه ال الكنانة قوميدا لام ما يدف عاق قثن 
من الأحيان فى عصر اتسعت فيه رقعة البحوث وتشابكت العلاقات بين الآمم 
وزالت الحدود والفواصل حتى صب الاديب الذف ولفافى للقتيات فق الخال 
مقاطعة وسترشير با #لترا يدرس فى بومباى ومتشحن ولوس | نحيلوس » وتنشر 
نتائج هده البحوث فى القاهرة ! 
فنوضة الأنقاذان اللدان قانا شسيت عر ابابو عراقنا كار القارعء :ان 
ظاهرة هامة تتميز مها هذه القاعة الجديدة » وهىأن أغلب الدراسات فى السنوات 
المشرة الأخيرة تنس على أمال جونسون الأدبية بعكس قاعة الدراسات 


0 


الأولى (/همذ - 156١‏ ) إذ كان الاحاه السائد فيها هو الاهمام بشخصية 
حونسون وعلاقاته الاجماعية وكل مات إلى حياته وممتمعه بصلة ©» ويرحب 
الأستاذان بما سوف تشيره بعض الدراسات الحديدة من جدال ويدعوان إلى 
مزيد من الأراء الجديدة التى تثير المناقشة » فى الحدال الأمين غذاء الدراسات 
الحادة وحياعها . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى دقة الطباعة الى عتاز سبا هذا الكتاب وخاصة 
أن نشر السليوجرافيا صعب >تاج إلى دقة وخبرة خاصة لأهمية ارموز وعلامات 
الترقيم فيها ؛ وأشهد أن شرك الاعلانات الشرقية قد أخرحته متقنا يضارع 
ما يصدر عن أرق دور النشر فى العالم الغرلى ؛ وإنه لمن دواعى فخرنا أرف 
بظبر هذا الكتاب فى أسواق العالى ويتخذ مكانه على رفوف المكتبات العالمية 
وعليه أسم القأهرة . 


٠ع‏ مشاسع الو صميع با لريتويت ف الالال 800 


مإيزمالطبع والنثير 
مكب ةالأخجلوالمرية 
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